حمال شاهين 


النشر الأول ٠١77‏ 


حمال شاهين 


الوصايا العش 
في 


سورت الأنغام والإسراء 


الوصايا في سورة الأنعام 


قُلْ تَعَالَوًا تل مَاحَرَّ رَيُكُمْ عَليِكْ ااه تُْرِكُوا به سَيْمًا وَبالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا ولا تَقتلُوا أَوْلَادَكُمْ 
ونين وام لا 
لا بالق د ذَلْكُمْ وَصَاكُمْ ب ِلَعلُمْ ََْلُونَ (191) وَكاتَفْربُوا مال اليم اباي 


لله إل 
ل مويه ار وري اس 
َاعْدلُوا وَلَوْكَانَ ذا فى وَبِعَهْدِاللهأَُْوا ذَلكُمْ وَصَاكُمْ به لََلَكُمْ د تذَكَدونَ (؟151١)‏ وَأَنَّ 
وو سهدي 


صِرَاطِي مُسْتَقِي] فَانبَعُوهُ وََا تَتَِعُوا السّبْلَ قتََرَقَ بَكُمْ عَنْ سَمبلِه بله ذَلْكُمْ وَصَاكُمْ ب به لعلَكُمْ تتَقُونَ 
1)١67(‏ [الأنعام] 


الوصايا في الإسراء 


0 - 
فيه 5 0 و را نس 


لَا نعل مَعَ الله ها آخَرَ فتقَعد م مَذْمُومَا دولا (07) وَقَصَى رَّكَ آلاتَعيْدُوا 


ٍِّ - 
5 - عو 
7 ومع 1 م اه حرم مع مه ل و 2 ررس دورو 8 وه م ع2 


(3) وَاحْفِض ها جَنَاحَ الذّلّ ه مِنَ الدَخمّة وَقَلْ رَ ب ارْعَمْهًا كنا ريا صَغِيرًا (5 )1١‏ رَبَكُمْ 
بها في نُفُوسِكُمْ إِنْتَكُونُوا صَاِِينَ فإِنُّ كَانَ َِهَوَابِينَ غَفُورًا (15) وَآتٍ ذَا لَْربَى حَقَهُ وَالْسَينَ 
وَابْنَ اسيل وَكَاتْبذَرْ يذ يرا (5) إِنَّ امبَّرِينَ كَانُوا إِخُوَانَالشّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَان َي كفُورًا 


10 وَإِمَا عْرِضَنَّ عَنّْهُمُ اِعاء رَحْمَةٍ مِنْ رَيّكَ تَرْجُوهَا فَقْلْ هُمْ قَوْلّا مَيْسُو را (28) وَلَا تجْعَلٌ 


يَدَكَ مَعْلُولةً إل عُدْقِكَ وَلَاتَبْسُْطْهًا كُلَ الْبَسْط َتفْعدَ هآ َلُوما تَخْسُورًا (14) إِنَّ رَبك يبْسَط الرّرْقَ 


-3 


بج وام عق 


ن ث ء وَيَقدِرٌ إِنهُ كان بعبَادِهِ كرا بَصرًا ( "٠‏ ولا تَفْدُوا أَوَْادكُمْ حَشْيَةٌإنلاق نَحْنُ تَرَرْفُهُمْ 


ه يدو 24 


اك إن لهم 0 يفطن كينا 01١‏ ولا تترتوا 0ب إِنَهُ كَانَّ قَاحِضََةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا (77) وَلَا 


آ تسم 


تعدلُوا التَقْسَ الي حَرَّمَ الله إلا الح و مَنْ َيِل مَظَلُومًا كَقَدْ جَعَْنا لِوَلِيْه سُلْطَانا نلا يْسْرِفْ في 
ْمل َُِّ كا مَنْصُورًا (080) وَكَاتَفْربُوا مال اليم إلا بلي حي خْسَنُ حَتَّى يَبْلعَ أَشُدَّهُ وَأَوْقُوا 
بِالْعَهَدٍ إن العَهْدَ كَانَ م منثو ل( )ووو أكبل دك ونوا يطاس اتيم لِك حي 
وَأَحْسَنٌ تأويلًا (00) وَكَا مد تنْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْم إن السّمْعَ وَالْبَصرَ وَالْمُوََ كُلّ أُولَيِكَ كَانَ 
عَنْهُ ماد ب ليل فلا00 


و بياس 2072 


كُل ذَلِكَ كَانَ سَيئَهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُومًا (/9) َلِكَ يما أَوْحَى إِلَيْكَ رَبْكَ مِنَ الحَكْمَةٍ وَلَا تجِعَل 


موعت 


للهإِنًا آخَرَ قَُْقَى في جَهَنّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (09) [الإسراء] 


١ 5 


د 


قول السنة 


عَن ابْن مر تتنشوى 6ه كال قن آزاة أن يقرا صحِينة رَشول الله التي عَلَْهَا حَامَهُ لد 
هَوٌلَاءٍ الآيَاتِ: [ِثُلْ تَعَالَوا تل ما حَرّم رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تثْرِكُوا به شَيْنَا) إلى كَوله: !َعلَكُمْ 
َو 


عن عبد الله قال : من سره أن ينظر إلى وصية محمد يك التي عليها خاتمة أمره فليقرأ ( قل تعالوا 
ا بار ا ا الا 
قال: مي تومت ابن ايفو في الْأَنْعَام آيَاتَ تحكََاتٌ م ّ م الكتابء كه قَرَاً: (قُلُ 
اع رع ع0 لأركوا يد قَيكا] 4. لكايه 

وَرَوَى الخَاكِمُ يضاف مُسْتَدرَهِ و عن 67 إن الصايب قله قال رَسُولُ الل 35 : "يكم 
يُبَايمْنِي عَلَ ثَلَاثِ؟ " -ثَمَ ثلا رَسُولٌ اللهصَلَ اللهعَليْ وَسَلَّم: (ُْتعَالوا أل ما حر ربكم 
عَلَيِكُمْ) حَتَّى فَرَغَّ نَ الْآيَاتِ من وَفى جو عل الله و ن اَْقّص ِنْهُنَّ شين فَأدرَكهُ الله به 
في الدُْا كانت عُقُوبَتهُوَمنْ أَخرَإِلَ الآخرَة قَ ره إِلَ الله إن شَاء عَذَّبَُ ون شَاءَ عََا عله 0 


00 مرو - - اس لا 
© ده ف 


عن بن حبسي كليو بات كات ويَنسشهن رن بيع الخثب من غيل بون كل ا 
وَمَنْ تركهن دخل النار. 

وَذكَر اْنُ امبارَكِ: قَلَ: قَالَ وَبيعُ بْنُ حَيَم يس لَه أَبَْركَ أن ُؤْتَى بِصَحِفَةِ منَ اَن 8 1 
تَعالوًا تل مَا حرّمَ رَبُكُْ عَلَيِكُمْ" راق آخر التلاثِ 
الْآيَاتِ. وَكَالَ كَمْبٌ الْأَحْبَارٍ: مذو الْآية مُفْتَتَحُ التَورَاة: : بشم الله الحم الرّحِيمٍ قل تعالوا أتل 
ما حرم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ) الآية َه وَثَالَ ابْنُ عباس ما و 


آل عمران" أَحْمَحَتْ عَلَيْهَا شم ا ِعُ الحلْق وَ1نُنْسَحْ قط ووأ . وَقَد قِيلَ: نما عضر كلِهات ادر 


على مُوسَى . 


رعو 


الوَصِيّة 
الوَصِبّةُ: التَّقدّمُ إلى الغير به| يعمل به مقترنا بوعظ من قوهم: أرض وَاصِيَةٌ: متّصلة الثّبات» 
ويقال: أَوْصَاهُ ووَضَّاهً. قال تعالى: وَوَصَّى بها إِبْراهِيمُ بَبهِ وَيَعْقُوبُ [البقرة/ ؟١]‏ وقرئ 
وأدضن قال الله عر وجل : وَلَقَدُ وَصَّيْنا الَّذِينَ أُونُوا الْكِتابٌ [النساء/ ١ع‏ وَوَصَّيْنا الإنُسانَ 
[العكبوت/ 8]. يُوصِبكُمُ اللهّني أَوْلادِكُمْ [النساء/ »]١١‏ مِنْ بَعْدِ وَصِةيُوْصي بها [النساء/ 
1 حِينَ الْوَصِيّه انْنان [المائدة/ 1٠١‏ ء ووَّصّى: أنشأ فضله. وتَوَاصَى القوةٌ: إذا أَوْصَى 
بعضّهم إلى بعض. قال تعالى: وَتَواصَوًا بالحُنّ وَتَواصَوًا بالصَّيْرْ [العصر/ "1 أَتَواصَوًا به بَلْ 
هُمْ قَْمّ طاعُونَ [الذاريات/ 15 . المفردات في غريب القرآن 
الوَصِيّةٌ المالية : الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموث . التعريفات 
مِنْ بَعْدِ وَصِةٍ يُوْصيِ بها [النساء/ ]١ ١‏ 
استوصى به: قبل وصيته فيه. وني الحديث الشريف: " عَنْ أبى هُرَيرةَ عَنِ ان يق - كَالَ ١‏ 
َنْ كان يُؤِْنُ بال وَالَْوْم الآحرٍ قَإِدَا َه آَمْرًا يكلم بكرو م الشّسَاء 
دا حلفت من ضلع ونوج َئْء فى الضَع أغلاة إن ديت بت تُقِيمُهُ كَسَرَْهُ وَنْ ترَكْتَهُ 
1 يَرَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنسَاءِ خَيرًا ». 
معناه: اقبلوا وصيتي فيهن؛ واعملوا بهاء وارفقوا بن وأحسنوا عشرتهن. 
أوصى فلاناء وإليه إيصاء: جعله وصيه يتصرف في أمره. وماله» وعياله بعد موته. 
-: عهد إليه 
-: إليه. وله بشيء: جعله له. 
- فلانا بالشيء: أمره به. وفرضه عليه. 
وني القرآن الكريم: (بُوصِيكُم الله في أَوْلَادِكُمْ لِلذّكر مِْلُ حَظَ أنه نشييْن] [النساء: ]١١‏ أ 
يأمركم. 


تواصى القوم: أوصى بعضهم بعضا. 


وفي التنزيل العزيز: (3 َوَاصَوَا بالق وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر (9)) [العصر: 3 

وصى إلا فلان توصية: أوصاه. 

وفي الكتاب المجيد: [ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقُِونَ (191) ) [الأنعام ] لذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به 
َعَلَّكُمْ تدَكَرُونَ (؟16)) [الأنعام ] لدَلِكُْ وَضَاكُمْ بهِ َعَلكُمْ َتَقُونَ (169)) [الأنعام] 

- عند الحنفية: الاستخلاف بعد الموت. 

- عند الشافعية: إثبات تصرف بال إلى ما بعد الموت. 

الوصاة : الولاية على القاصر. 

الوصي: من يوصى له . من يقوم على شؤون الصغير. 

أوصياء» ومن العرب من لا يثني, ولا يجمع. الوصية: ما يوصى به. 

وفي الحديث الشريف: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن وَسُولَ الله - - قَالَ « ما حَقٌّ امرئ مُسْلِم لَهُ شَئْة 
أَنْ يُوصئَ فيه يبيثُ لَبْلتَنِ إلا وَوَصِيْنهُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَهُ '. " ما امرئ مسلم له شئ يريد أن 


يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ".ق 


و 
يريد 


في عرف الفقهاء: عقد يوجب حقا ني ثلث مال عاقده يلزم بموته» أو: نيابة عنه بعذدهة. 


وعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ :اسان حي الالهه أن لالاعانكاعذك بيصاو" وين 


24 


شَهْرِء وَصَلاة الضُحَى » وَبِأنْ لا نم حَتّى ور . مسلم 


الوصايا : جمع وصية ؛ كالقضايا : جمع قضية . وهي ني الأصل : عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله 
ويعهد به ني الحياة » وبعد الموت . وخصّصها العرف با يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت . 

في فتح الباري لابن حجر : 

د وام عر وبرين سرك 6 ند عا اح ير عر ود وين 0007 ُ ع 5 من 0 8 3 
وَالوَصَايًا مع وَصِيّة كَاهدَايًا وَتطلق عَلى فِعل الموصي وَعَلى ما يُوصيٍ بِهِ منْ مَال أو غبره من 


أ 


عن ار غر ل دس ع 5 ع ال عر 0 + 
عَهْد وََحُوه تَتَكُون بِمَعْتَى المصَدَّر وَهُوَ الإيصّاء , وَتَكُون بِمَعْنَى المفُخُول وَهْوَ الاشم . وف 


تح سن شار موسي يَضْحَبهُ تدع كَالَ الْأَرْمَرِيَ الوص ةن 
وَصَيْت النَّيْء بالنَّحْفِيفٍ أُوصِيه إِذَا وَصَّلْنه » وَسَمْيَثْ وَصِيه ب لِأنَّ ميت يَصل يبا مَا كان في 
حيّاته بَْد تاته » وَيُقَال وَصِيّة بِالتَمْدِيدِ » وَوَضَاة بِالنَخْفِيفٍ بِعَبْرِ مز . وَتُطْلّق شَوْعًا أَبُضَاعَلَ 


امو لقره وار 21 ملل ت 


اد عه ل ل اه ل 
قَوْله ( باب تأويل م قَوْلهِ تَعَالَ : ( مِنْ بَعْد وَصِميّة يُوصِيٍ بها أو دَيْن ) أي بيّان المرّاد بتقدِيم الْوَصِيّة 
000 ن مع أن الدّيْن هو القَدّم في الْأدَاء . وَبَدَا َظْمَر السّرَ في تَكْرَار عَذِو النّكمَة . 


1 م 


ن الني ِيّ يك قََى بِالدَّيْنٍ قَبْل الْوَصِيّة ) 


هذا طَرّف مِنْ حَدِيث أَخْرَجَهُ أنْمّد وَالتُدْمِذِيَ وَغَبْر هما مِنْ طريق الخارث وَهُوَ الْأَوَّر عَنْ 329 


د 


بي طَالِب قَالَ : اتقى كه صل الل 71 َمَ أن الّين كَبْل الْوَصِيّه » وَأَنْتمْ تفرَءُونَ 


ً 


الْوَصِيّ قَبْل الدَّيّْن " لَفْظ أَحْمَد وَهْوَ إسْئَاد ضَعِيف . لَكِنْ قَالَ المَّمِذِيَ : إنَّ الْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد 


72 


لاسا 


2 


أل الْعلم» وَكَأَنَ الْبُكَارِيَ إغْتَمَدَ عَلَيْهِ لِاعْتِضَادِه بالِاثَّمَاقٍ عل مُقَْضَاهُء وَإِلّا قلَمْ تر عَادَته 
أَنْ يُورِد الضَّعِيف في مَقَام الاختجَاج به وَكَدْ أَوْرَدَني الْبَاب مَا يُعَصّدهُ أَبُضَا وََ لف الْعلَاء 
في أَنَّ الّيْن يقد عدم عَلَ الْوَصبّة صِيّه لاف صُورَة وَاحِدَّة وَهِيَمَالَوْأَوْصَى الشَّخْص بِأَلْفِ متلا وَصَدَقَهُ 
الْوَارث وَحَكَمَ بِهِ نم إدَعَى آكر أَنَّلهُ في ذمّة اميت ْنَا يَسْتَفْرق مَوْجُوده وَصَدََّهُ الْوَارث قفي 


3 


وَجْه لِلشَافِعِي قد الْوَصِيّ عَلَ الدّيْن 5 ا ا 


0 


كَوْن الْوَصِية مُعَدّمّة عل الديْن في الآية لِأَنَهُ َس فِيهَا صِيعَة تيب بَلْ اراد أن الُوَارِيث إن تفع 

كد تضائة الذنع وكثاة الوصنة 111 بأ إفجاعة َي تويك جايس وياد مرا 0 
حجَالنَسَة كُلَ مِنّْهّهَ اجْتَمََا أَوْ إفَْقَاء وَإنَّاقُدَّمَتْ لَعْنَى إفْمَصَى الامام لِتَقْدِيوِهًا وَاخْئِْف في تَعْيين 
لِك المتى ‏ وحَاصِل ما دكرَ أل لهذم من مفضََات اَم َه مور : أحدها اخّة قر 
كَرَبِيعَة ببق وتَضر + تمض أذ شرف مِنْ رَبيعة لَكِنْ لظ رَِ ببعَة لا كانَ أَحَفَ قُدّمَ في الذّكْر» وَهَدًا 
يَرْجع إِلَ اللّفْظ .نيا يحب الزكان كعد ُو . لها يكحتب الطّع كلاب ورباع . 
رَابعَهًا بحسب الرْبَةَ كَالصَّلاةٍ وَالرّكَاة لِأنَّ الصّلّاة حَقّ الْبَدَن وَالرَكاة حَقٌ امال وَالْبَدَن مُقَدّم 


لمعيه اج اس 0 
ََ) عَرَّ حَكَمَ . سَادِسهَا بالشَّرَفٍ وَالْمَضْل كَمَوْلهِ تعَالَ : ( مِنْ النَبيّنَ وَالصّدّقِينَ ) . وَإذا 


لع ا م عَلَ سَبيل 
لبر وَالصّلَة بخان الدَّيْن فَِنَهُ إن بقع عَالَِا بَمْد اليّت بتع تَفْريط فَوَقَعَتْ الْبدَاءَة الْوَصِيّ 


2س :> 00 لظي 5 2 70 ها - 52 2556 مه 
لِكَوََا أفضّل . وَقَال غَبْره : قَدَمَت الوَصِيّة صِية لأنها شَىْء يُؤْحَذ بِغَيْرْ عِوَض وَالدَيّن يُؤْحَذ بِعِوَضٍ 


6 2 7 اا 2 3 ا ل 7 03 ان ع 
شق عَلى الوَارث مِنْ إِخرّاج الديّن » وَكَانَ أ دَاؤّهَا مَظِنَّة التفريط » بخِلّافٍ 


أعين 
© 7 م 


فَكَانَ إِخْرَاج الْوَصِبّة 


اله قا الم | و عي اك باخ | 0 8 2 5 ل 5 1 د« ا" 6 2 ضس اه 5 
٠‏ 7 لا ا 


م - 
24 5 
86 


عَالِيًا » وَالدَّيْن حَظ عَرِيم يَطَلْبهُ بقوَةِ وَلَهُ مَقَالء كا صَحَّ أَنَّ لِصَاحِبٍ الدَّيْن مَقَالَا » وَأَيْضًا 
َالْوَصِيّة يُنْشِئَهَاالموصي مِنْ قبل نَفْسه فَقَدَّمَتْ تْرِيضًا عَلَ الْحَمَل يبا بِخِلَانٍ الدَيْن فَِنَهُ ند 


س و 4 َه واس ع > > 5 أ وه ا 5 2 
ب لي أ 
ره ص 


يَقُول بِوْجُويها مه يَقُول بلُرُومِهَا لِكُلَّ أحد مَشْئرِك فِيهًا بيع المحَاطَيينَ نا تفع بال 


2 


تع بالْعَهْدِ كا تَقَدّمَ كل كن كلو يحْلو عَنْ شَيْء مِنْ ذَّلِكَ ؛ بخان الدَيْن َإِنَه يُمْكِن أنْ يُوجَد وَأَنْ 
1 


جد تاق لوه قمعا وده . وَكَالَ الرّيْن بْن ٠‏ المنر مزير : تَقدِيم الْوَصِبّة عل 


الدّيْن في اللّفْظ لَا بق بَفْتَضي تَقْدِيمهًا في المُتَى لِأَتَّا مما قَدْ ذْكِرَا في سسيّاق الْبَعْدِيّة » لكِنّ المرَاث 


ا 


2 5و ع 1# عاق 04 قد و 8 26 21 2 5 
الوص في الب فلي اق بل خب بف لم لل بو ا ف لوم 


َم راث قَيَتَحَقَّق حِِيَئِذٍ أن الْوَصِيّة َه تَقَع بَعْد الدّيّْن حال الأدّاء باغيبَارٍ القبِْيّة » قَتقدِيم الدّيْن 


عَلَ الْوَصِيّة في اللَفْظ وَباغِْبَارِالَِْْيّة قَتقَدّم الْوَصِيّ عل الدَيْن في ات وَأللْهَ غلم . 
َِنَّ اّء هوَ الرّجُل لكين اتير به خَرَجَ عَخرَّج الْغَاِبِ ‏ وَإِلَا قلا فرق - في الْوَصِيّة الصَّحِيحَة 
- بين الرَّجُل وَاخرْأَة» وَل يُشْترط فِيهًا إسلام وَلَا رُشْد وَلَا نيو بَهوَلَاإِذْن رَوْج » وَإِنَ يُشْئرّط في 


> ا 5 0 أطي 
صِحْتهًا العقل وَالحرَيّة , ما وَصِيّة الصَّبِيّ امير قفِيهًا خخلّاف : منََهَا الحتفيّة وَالشَافِعِيَ في 
لأظهّر : وَصَححَهَا مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيَ في َل رَجَحَهُ ان أي عَضْرُون وَغَبْره» وَمَال إِلَيْه 


سس لعو 2ه اا اك سان 1 2 عن مز 184 .مرا ١‏ د ع الريك 02 وت 0 
السَبْكِى وَأَيّدَهُ بن الْوَارث لا حَقٌّ لَهُ في الثلث قلا وَجْه لمنع وَصِيّة الممَيّر » قَالَ : وَالمعتير فيه أن 


تفل مايُوصي به . وى اوأر ا عَنْ عُمر أنه أجارَ وصِيّة لام [يخَلِم » وَدَكَرَ النْهَِيُ 
أنَّ السَّافِعِيَ عَلَنَ الَْوْل به عل صِحَّة كه الأثر الذكون: وَهُوَ قَويَ فَإنَّ رجَاله ثِقَات وَلَهُ شَاهِد » 
وَل وَقَيّدَ ماك صِحَتَهَا ا إِذَاعَقَلَ و بْلِط , وَأَمد بسَيْع وَعَنْه يعَفْرِ َ 

قَْله : ( وَكَالَ الله يبك ل عد ادكه رق لافكيو او 
وَالهه رَيينَ بامُْرُوفٍ حَفًا عَل التقِينَ ٠(‏ )قم َمَنْبَدَلهُبَحْدَ مَاسَوِعَهُ إن نمه نفل الدية دار ة 


5 
>5 ه 1 


إنَّ للّهسَمِيعٌ عَلِيةٌ (181) َمَنْ َاف ِنْ مُوص با نا فَأضْكح يَبْتّهُْ فلا إِنْم عَلَْهِ إن لله 


2 


غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)187* وَتَفْدِير الآّة : كُيِبَ عَلَيِكُمْ الْوَصِيّة وَفْت حُضُور اموت ء وَيَجُو أَنْ 
تكون الْوَعِيّة عنمل كقت: أذ الو صِّه تدأ بره لِلْوَالِدَيْنِ » وَدلَّ قَوْله : (إِنْ تَرَكَ حَيْرًا ) 
بلرراماة عل الرديواال عن اد ين انز نا لاتني هُ الْوَصِيّة اال وَقِيلَ اراد 
احير امال الْكَذِير قلا تَشْرّع لَنْ لَه مَال قَلِبل . كَالَ إبْن عَبْد 7 مَنْ َيَكُنْ عِنْده 
إلا اير الثَافِِ مِنْ امال أنه هُلَا دب لَه الْوَصِبّة » وني تفل الْإممَاع تَظرء قَالنَابت عَنْ الزْهْرِ هري 
نَُّ قَلَ : جَعَلَ الله الْوَصِيّة حَمًا يها كََّ أو كثْرء وَامُصرّح به عند الشَاؤِعِية َيه الْوَصِيّة ِنْ خَبْر 


0 


تفْريق بين فيل وكثير . نَحَمْ كَالَ أَبُو الْقَرَج السَّرَحْسِيَ مِنْهُمْ : إِنْ كَانَّ امال كَلِيلًا وَالْعِيَال كِيرًا 
أُسْتُحِبٌ لَه تَوْفرَتهُ عَلَيِْمْ » وَكَد كُون الْوَصِيّة عبر امل كَأَنهيَُين مَنْ ينظ في مَصَالِح وَلّده أو 


سا وس 


يَعْهّد لبه 9 با يَفْعَلُوَهُ مِنْ بَمْده مِنْ مَصَالِح دينهم وَدُْيَاهُمْ » وَهَذًا لَا يَدْفَع أَحَد تُذبيّته . 
وَاخْدّلِفَ في حَدٌ الال الْكَِير في الْوَصِيّة » . وَحَاصِله أنه أَْر نسْبِيَ يبليف باختلَافٍ الْأَشخَاص 


ار ار 
قَوْله : ( جَتَفَا مَْلّا ) هُوَ تَفيير بر عَطاء رَوَاهُ الطَّرِي عَنهُ إسْنَادٍ صَحِبح . وَنَحُوه قَوْل أب عيَبْدَة 


ع 


في لجاز : اجَتف الْعُدُول عَنْ الحُقَ وَأَخْرَجَ السدّيّ وَغَبْره أن لجف الخطَأ وَالْإنْم الْعَمْد. 


7 


َوْله : ( مُتَجَانِف متيل ) كذًا للكت » وَلِأي دَرَ " مَائْل " . كَالَ أَبُو عُبَيْدة في الجاز : قله : 


د بين 
0 


عمتجاف لإف )أي ف نتوج عل لفو قل لوي عن إن عباس وغ أَنَّ مَعْنَاهُ 


اقسام الوصية 

وفي التحرير والتنوير: وَكَدِ الْقَسَمَتِ الْأَحْكَامُ الي تَصَمَئتّْهَا هذه الجُمَلُ التَحَاطِفَةُ في الْآيَاتِ 
التََاثِ الْتَحَةِ َِوْلِه: قل تَعالَوا نما حَرَّمَ رَبُكُمْ عَليِكُمْ إل تََانَةِأقسَام: 
الهو ل: أَحْكَامٌ يها إضلَاح اخَالَةِ الاجتاعِبهالْحَامةِبينَ الس وَعوَ ما ما اتح بقوله: لام كو 


الثاني :ماه حفْظُ نظام تََامُلٍالنَّْسِ بَعْضِهُمْ مََ بَعْضٍ َْوَ اتح بول وَلاتَفربُوا مال اليم 
الثالثُ ابم سام م وَالتَحرّز و مِنَ احرج عَنَهُ إل 


سبل الصَّلّالٍ وَهُوَّا تتح بعَوْلِه: وَأَنَّ هذا صر اطِي مُسْتَقِيا لاله 
0 


وََد مَل كل قشم من هذ الََْْام بالْوصَاية ب قَوْله: يكم وَصَائُمْ بو كلدت مؤات. 


الوصية الأولى 
!ل نُشْركُوا به سينا ] 


7 


[وكقى َك الاقستدرا اليا 


6 رت ع عير 0 ٠‏ م ابر 2 ع ا 8 هي م 

وَلا مَع الله إها آخرٌ فتلقى في جَهَنْمَ مَلُومًا مَدَحورًا ] 
ِ. 3 عا 6 لس َ 2 0 قن 7 37 8 س0 . ل عور 
وامحي ون اند ب كه » ل: قال رَسُول الله كله : ' آتاني جارد فبَشرّني أنه مَنْ 

>م2 00 شا 40 20 500 م 6 ع ع 8 مام عر 
عات له يُشْرِكَ بالل شَيعَا مِنْ أَمَيِكَ دَكَلَ الجن قُلْتُ: إن دكا وَإِنْ قق؟ قال ون نا واد 


002 © ضس 


35 قُلْتُ: وَإِنْ را وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنَا وَإِنَ ن سَرَ 


06 
سا3 
3 

ع 
0 
5 


سوس ثم 5 
وف بَعْضٍ الْسَانِيدٍ وَالسّئَنِ عَنْ 
َم ؤي وجوت ل 
حَطِيعَةٌ َتنُك بقِرَابا مَغْفِرَ فْرَةَمَا 


2 ١١ 


»ماي ل ا ياب لأ 


أ 
أخطأتَ حتى 


ن أخطا 


60 


و 2004 و د دس 


اشتغفرتني» غفرّت لك" . 

وفي سنن الترمذي :عن أَنَسُ بن مَايِك قال : سَِعْتُ رَسُولَ الله قو لّ: قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: 
١يَا‏ ابْنَ آم إِنّكَ مَا َعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَ مَا كان فِيكٌ وَلَا أبلي» ا بن 1 مَل 
بَلَعَتْ ذْنُويُكَ عَنَانَ السّمَاى ؟ُ نم اسْتَعْمَرئِي عَفَرتُ َك وكا بال يا ابن آه 6 إنّكَ لَو أَتَتي بقَرَابٍ 
الْدَرْضٍ حَطَايانُّم لبتي لَا تُشْركُ بي شيعا ينك قرَابَا مَغْفِرَة ةَ. حَسَنٌ غَرِيبٌ 

وَهِذَا شَاهِدٌ ني الْقَرْآنِء قَالَ الهتَعَالَ : (إنَّللّهَلَايَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌمَادُونَ ذَلِكَ ين يَشَاءُ 
وَفي مُسْلِم عَنِ ابْنِ مَسْحُودٍ: "مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك باله ين َحَلَ اجن" وَرَوَى ابن 2 من 
حَدِيثِ عُبَاكَة وَأ الذَردَاءِ: "لا تُفْرِ ركُوا بالله شيا وإن قُطعتم أو صُلَبم أو خُرٌ ُرٌّ قتم 

( وَاْبُْوا الهوَلَاتُشرِكُوا به شَيْمَاوَبالَْاِدَيْنٍ إِحْسَانًاوَيذِي الْقربَى وَالْمنَامَى 5 وَاجَارٍ 
ذِي الْقْربَى وَاجُارِ نْب وَالصَّاحِبٍ بِاجُنْب وَابنِ السّبيلٍ وما مَلَكَتْ أَبنكُمْ إن للهلا يحب مَنْ 


الس 


كَانَ حْتَالّا قَخُورًا (*) ) 


١١ 


7 2 
أ 3 


وَقَضى رَبك ألا تعيل ار إِخْسَانًا ) 


إن الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (1)) 
عَنْ مُعَاذِظكَالَ كُنْتُ رذفَ الي يخ عَلَ حا حار يُقَالُ لَهُ عمد قَقَالَ يَا مُعَاذُ مَلْ تَدْرِي حَقَّ الله عَلَ 
نه وَوَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ 


(َإِذْقَالَ لقان ايه وَهوَ يَِظَهيَا بي لا مف بالله 


سي 20 2 9 ب هه 5 0018 ذه 2 هروور ذه 
عِبَادِهِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادِ عل الله قُلْتُ الله إن حقَّ الله عَلَ الْعِباد َنْ يَعْبدُوهُ وَلَّا 
يُثْر كُوا به شَيْنا وَحَقَّ الْعِبَادٍ عَلَ الله أَنْ لا يُعَذَّب مَنْ لا مرك به شيعا قَقَلْتُ يَا رَسُولٌ الله أَمَلَا 
يشركوا به شيئا بَادٍ عَلَ الله ب مَنْ لا شرك به لله 
ك2 2 ب قي و0 ص 1 5 

ب م لم تس مهب َّ 0 مسد سه 0 ئ: ل نك 6 ررم 
عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل #5 قَالَ يَبْنَا أنَا رَدِيف النبىّ كله ليس يَيْنى وَبَيْنَهُ إلا أخرّة الرّخْل فَقَال يَا مُعَادْ 
انمالسا 5 0 [ لأسي فده 2 ار وم ع ا ا 0 اي 0-6 سٍّ 
بِنَ جَبَل قلت لبيك رَسَول الله وَسَعَدَيِك ثم سَارَ سَاعَة ثم قال يا معاد قلت لبيك رَسَول الله 


يَا مُعَادُقُلْتُ لبيك وَسُولَ الله وَسَعْدَئْكَ قَالَّ هَلْ تَدْرِي مَا حَقٌّ 
شوث ألم كَل + عل عل ون راو ا يُفْرِكُوا به سينا نّم 
سَارَ سَاعَة ثم قا ب شو الذآوَعشطِك قال نكل لري فالخل 
الْعِبَادِ عل الله ذا فَعَلُومُقلْتُ اللهوَرَسْولَه ألم قَالَ حَقٌّالْعِبَادِ عل الله نلا يُعذَّيهُمْ خ 
ل - - وَمُعَاذبْنُ جَبلٍوَدِيفهُ عل الرَّحْلٍ قَالَ «يا مُعَاذ ا '. قَالَ لَبَيِكَ 


- 41 


سُول الله وَسَعْدَيِكَ. كال عا قاذ ا قال كلف روا الله وَسَعْدَيتَ , كال كا عاد 4 قال 


أ 


ا تكتيلة: قال دما يرق عند وشهد أذ لد اله لاله و51 قدا عاذة ووقرلة لا 


3 
2 


3١ 


2 ماه 


7 2 ساك م كسويه 1 اس 1 0 +55 
حَرَّمَهُ الله عَلَ الثّار ». قَالَ يَارَ سُول الله ملا ديجا اناس قَيَسَْبهِرُوا َال إِذَاَتَِنُوا ١‏ فاخب 


موس هس لهل عكر 

ببَا مُعَاد عِندٌ مَوِْهِ تَنَا. مسلم 

عَنْ ابن َبّاسٍ رَضِيَ للهعَْههَا قل قال َسُولُ الله اذ بْنِ جَبَلٍ حب بَعَنَه إِلَ يمنإ 

سَتَأتي قَوْما أَهْلَ كتَاب ذا جِتتَّهُْ َاذعْهُمْ إل أَنْ يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَّتحَمَدًا وَسُولُ ا 
: 

إن مم اولك لِك نهم أن "كذ رض عَبهمْ نس صَلَوَاتٍ في ل يوم ولي 

ع أطاغوا لك يدك تأخرنهم أن انه كذ وض عَلتهم صَدَ موحد من اهم دعل 


5 مو - - 


دَلِكَ اك وَكَرَائِمَ موَاهِمْ وان َوه لُوم فَِنَّهُ يس به وين 


00 
1 لخ 
خا 
5 
5 
6 
١*2‏ 
ا 
بيه 


١ 


لله حبَابٌ .ق 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ ل عَنْ الب يك قَالَ اجتَبُوا السب بْعَ اُوبقَاتٍ قَالُوا ا َسُول الله وما هُنَّ كَل 
الشّرْكُ بالل وَالسّحْرٌ وَكَْلُ الَفْسِ الَّتِي ا وَأَكْلُ الديا ا وَل مال الم وَالتَوَلْ 
يوم الزّحْفٍ وَكَذْفُ المخْصََاتٍ المؤْمئَاتِ الْعَافْكلاتِ . ق 


00 1 بم لافهكل 


3 22 2؟ فى 6م وا ده رو بير 3 َع هس ل“ عرقلى 12 2ه هرت ركه 
عَنْ عَبِدٍ الله 6 قال م ت أو سَِ رَسَول الله كلِهٌ أى الذنب عِند الله أكين قال أن تجعل لله نذا 
54 8 31 ميو -_ 
0 4 م 2ه كي سوب ب ؤ2ه ةه س5 د ابره ع انريم 82 ج27 2و ول 
الوك حك اوتامي تقتا وَلدَك خشية | معدي يي 
4 3 2 


سرك 8 4 


بِخَلِيكة جَارَكَ قَالَ وَتَوَلَتْ هذه الكبة تَصْديقا لِقَوْلِ رَ سُولٍ الله وَالَذِ 


أ 


ان 

١ 

4 
١ ا‎ 

ا 
أئ 
3-2 

“> 
ء 


#6 اع 


آكَرٌَ وَكَا يَقَلُونَ النَْسَ التي حَرََّ للهلا بالخ وَكَا يَرْنُونَ) 
( وَمَا حَلَفْتُ الجنَّ وَالْإِنْسَ إلا ليَمْبدُونٍ (03)) 


ا ا 
( وَاعْبُدُوا اللهوَلَا تُشْرِكُوا به شَيْنَا ( و1 . قَصَى رَيّكَ ألا تَْبْدُوا إلا اها 


َه عه 


ا م يي 


0 


بي ري و 
فعاف مل أ ا ا اي 0 


َه 


3 حَقَتْ عَلَيِْ الضَّلَالَة فَِيدُوا في الْأَرْضٍ َانْظْرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةٌالكَذيِنَ (09) 
سكف لح أن يك بلقا ولوك التزارة ولزبنة كف عَنْ عِبَادَيهِ وَيَسْتَكْ 


0 


0 


أ- - 
ريد 
يذ قشل 1ك النية اتلتعثرا واشت يد ََعذَمُمْ عَذَاَ يما وَكَا يَدُونَ نَ شُمْ مِنْ دُونٍ الله و 


وَلَانَصِيرًا (1)107 


َسََحْشْرهُمْ إِلَيْهِ ِيمًا (177) فَأَما الِّينَآمَنُواوَعَ وأو انظاكات لي اروف 1 
7 


خا 0 


تأخْبََ ُبْحَاَهُ أن الْقَضْدَ بِالخُلْقٍ وَالْأمْ: أن ُخْرَف بِأَسَْئِهِ وَصِفَاتِه وَيُمْبَدَ وَحْدَهُ لَايُفْرَكَ به 
َأَنْ يوم النَّاسُ بِالْقِسْطِء وَهُوَ الْعَدْلُ الي مث به السَوْوَاتٌ وَالَآرَضٌء تا قال كمال (لَقدُ 
أَرْسَلَْا رُسْلَنا اينات وَأنْرَلْمَامَعَهمُ الكِتَابَ وَالرَانَ ِيَقُومَ النَّاسُ بالْقِسْطِع . 

الغ شنكانة اله اوهل ول 2 يه يوم اتش بالط وَعوَ اذل وه مِنْ أَعْظَم الْقِسْطٍ 
اللتعاة وف راش العلل وا د وإ الذزة طلم عطيم. كَالشَّرْكُ أَظْلَمُ الظلّمء وَالتَوْحِيدُ 


ا ير دم 2 2 2ه وى السب 
َعْدَلٌ الْعَدْلِء قا كَانَ آسَدَّ مُنَافَاةَ هذا المْفَضودٍ 5 قَهُوَ َكب الْكبَايْ وَتَقَاوْئجَا في دَرَجَاتَِا بَحَسَبٍ 


مُنَافَاتجا لَه وَمَا كَانَ شد مُوَاَمَة كَذَا الْقَصْودٍ فَهُوَ أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ وَأَفْرَضُ الطاعَاتِ. 


00 ا كأوم.ء 3 و 56 ع ب ره 2 72 000 
نَ) كَانَ الشّرْكُ بالل مَُافِيَا بالدَاتِ هِذَا المقُضصُودٍ كَانَ أَكْبَرَ اْكبَائِر عَلَ ١‏ لإطلاق» 0 


عَلَ كُلَّ مُشْركء وَأَبَاحَ دَمَهُ وَمَا له 0 
روكيد وأ اللاشتكانة أن ينا هن مُفْرِكٍ عَمَلَا أو يَْبَلَ فيه سَفَاعَة ؤْيَسْتَحِيبَ لَه في الْآخْر 
دَعْوَة 3 يقيل لَهُ عَْرَة قإ 5 إن ارك أَجْهَلٌ الجاهِلينَ بالل حت جع 1 0 ذاه وَدَلِكَ 


3 


2 ع ا م ره >كث وَانَا ظَلَّءَ تَقْصَهُ 
يَهَ الجهل بهء ك) أنه غا َُ لظم من وَإِنْ كن ارك لَظيم ك به وَإِنَ] ظلمَ نفسّه. 


22 ٍِ وى 

وَالشّرْكُ نَْعَانِ 

أَحَدُعُمَا: شِرْكُ النَمْطِيلٍ: وَهُوَ أنْبَحُْ أَنوَاع الشَّركِ كفك فِرْعَوْنَ إِذْ نَالَ: (وَمَا رَبُ الْعَالِنَ) 
وَكَالَ تَعَالٌ مُحرًا عَنْهُ أنه قَالَ كَامَانَ: (وَكَالٌ فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ ابْن ووعرغالت ال الجا 
الوصو ا كَاذِيَا فَالشَرْكُ وَالتَعْطِيلٌ مُمَلَازِمَان: َكل 


ري َم أضْلَ التّمْطِيلِء بل يَكُونُ امرك مُقِرا 
ِالخاِقٍ سُبْحَائَُ وَصِفَاتهِ وََيِنَهُ مُعَطّلّ > حَقَّ التَوْحِيدٍ 
َأَصْلٌ الشَّرْكِ وَفَاعِدَهُ الي يَرْجِعٌ إِلَيْهَ هُوَ التَمْطِيلُ 0 كام أقسَام: تشطيل المضدو 
صَانِعِهِ وَكَالِقَِ. وَتَعْطِيً سان ا 1 


م سل 


وتنط] امامل 2 يب عَلَ الْعَبْدِ مِنْ ييه التو سيك 


اس اس اعد را فر يه اس 


م ه سمكئووه م و ع دي 5 ام 0 م وكين 27 وه سكو داقع جه 
وَمِنْ هَذَا شِرّك طائَفةٍ أ دوجوو اين بُوو: عاقة حال وَتحلوق وَلا مَاهْ شيئان» 


3 


مه مه مو 7 0 
ا 


يل ا َه هُوَ عَيْنّ الحأ امسَيّهِ. وَمِنّْهُ شد ك الملاحدَة الْقَائِلِينَ بِقِدَ م العام وَأَبَدِييه وَأَنَهُ 1 


و رمع - 


يَكُنْ مَعْدُومًا أضِلاء بل 1 ارايت ث بأشرها مُسْتَيدَةعِنْدَهُمْ ِل سُباب وَوَسَاءِ 


افْمَضَتْ إِيِجَادَكَاء وَيْسَمُوتَا بالْعْقُولٍ وَالنفُوس. “قد داف ك مخ :قطل أنعاة الدث كقال 


22 


وَأَوْضَافَهُ وَأفْعَالهُ من غُلَاةِ الَهُمة وَالْقَرَامِطَة قَلَمْ يش اشوا له انعا ولاصنة: بل علو المخلرق 
َكْمَلَ نه إِذْ كال الذَاتِ بأَسْمَائِهًا وَصِفَاتها. 


0 
اا لز بير 8 2 


7 النَاني: شِرْكُ مَنْ جَعَلَ مَعَهُ إِهَا آكَر وَيُعَطَلْ أَسْماءَهُ وَصِفَاتِهِ وَْبُويَهُ كَهِرِكِ النَصَارَى 
و 


لَِينَ جَعَلُوهُ ثلَانَه فَجَعَلُوا المح ِشَاء وَأمَهُ إِهًا. 
وَمِنْ هذا شِرْكُ اموس الْقَائِينَ بإسنَاد حَوَادِثِ الخُير إل الثورء وَحَوَاوِثِ الشّرٌ إِلَ الظلْمَةٍ. 


ا وو ل الو يو دض ل قن لتر ا ا عه ومو بر و 2 
وَمِنْ عَدَائِرْك الْقَدَرِيَة لقان أن الحيوَانَ هُوَ الذي يخلقُ فْعَالَ نَفْسِب وَأمَا تحدث بذون مَشِيَةٍ 


و 


لله وَفدرَتِِ وَِرَاديِ وَطَذَا كانُوا من أَشْبَاهِ اوس 

ون داف ك - الَّذِي حَاجٌ !: برَاهِيمَ في رَّهِ (إِذ قَالَ إبْرَاهِيمُ رَيُّ الَّذِي نحي وَيْمِيِتُ) قَهَذَا جَعَلَ 
َفْسَه نذا يبي وَيِْيتُ ا ات 
عَلَ الْإنَانِ بالشّمْسِ مِنْ ع َبْرِ الح التي يَأتي با لله همه وَلَيْسَ هَذًا اَْقَالَا كح رَعَمْ بَحْضِ أَهْلٍ 
لْجَدَلِ بل إِلْرَامًا عل طَرْدِ الدَّلِيلٍ إِنْ كَانَ حَقًا. 
7 هَذَا شرك كَثرر سَّ درك ِالْكَوًا كِب الْعُلْوياتِ وَيجْعَلْهَا أَرَْابًا مُدَيْرَةَ لأَمْر هَذَا الْعَامَ ك3 


0 


7 
2 


لأذنى 0 إلَ المعبُودِ الَّذِي هُوَ قَوْتَهُ وَالْمَْثَانَ َُرَبُْ إل مَنْ هُوَ قَوْقَه حَتَى تَعَرّبَهُ َلك الَآجَة 


ِلَ الله سْبحَائَهُ وَتَعَال فَنَا 0 


ص 
0 


١ 


الشّرْكُ في الْعِبَادةٍ 


- 


م و و ع8 0 و و 0 8 عو و 2 
َأمَا الضّركُ في الْعِبا 0 ولع انا ل ع ب 1 1 
09000 4دغ سووو 1100 وو وى إل موق كور #8 و ” 
إلا الله وآ 0 َنمَعُ وَلَا بُحْطِي وَلَايَمْتَعْ إلا الله» وأنه لا إلهَ غيرُه وَلارَت سِوَاهء وَلكِنْ 
مُعَامَلته وعد 3 ع رفن 2 0 ا في 00 2 ع2 أت 00 ليه 
لا يحص اللهّني معَا 7 عبوديته» بل يَعمّل لحظ نفيِه تارّة لطلب الدنيًا ره لطلب الرَفعَة 
00 ان 51 ا 06 ه سس عاض 8 > اسومة ع ع ع سل« و 
وَالمنزلةٍ وَالجاه عِنْدَ الخلق تَارَة فلِلهِ مِنْ عَمَلِهِ وَسَعِيه نصيب. وَلِنَفِسِهِ وَحَظِهِ وَهَوَاه نصِيبٌ» 
لض مدي در 1س عر 2 :اقزر 1 ل 
م ل ا 0 
عله 5 و معي سه 
1 3 5 7 5 4-9 
18 الله عليه 3 - فيا رَ رَوَامُ ابن حبانَ في صَحِبِحِهِ حيحه صحيحه: «الشر فى هذه الام اخفى 0 دبيب 
ك2 وه كوي ا 0 1 


التّملِء كَالُوا: كيف تَنْجُو مِنْهُ يَا رَسُولَ الله كَالَ: قُل: اللَّهُمَ إن أَعُودْ بكَ 
َعْلَم ولسرزن يالا أنه 


ا ره 


ل ل ب 00 52 3 ص :5 2 أ 
يَرجوا ل 0 بِْ َْيَعْمَلُ عَمَلُا صَاا وَلا يُشْرك بعِبَادةٍ رَيّهِأَحَدٌ حَذا) 


6 سر و دل 93 لدج خْلَم فك ددهو 3 
أئ: كا أنه َه ِل وَاحِدٌ وَلا لَه واه فَكَذَلِكَ يَبَخِي أَنَْكُونَ الْعِبَادةآ لَه وَحَدَهُ فَكَ تَمَرَّدَ بالإلهيّة 


حت أذ ره بالشررة د هو الخَلي من الوَاءِ اليد اسن 

ب ِنْ دُعَاءِ عُمَرَ بْنِ الحُطَابٍ - 5ه -: اللّهُمَ اجْمَل عَم كُلّهُ صَاجًا وَاجعَلهُ لوَجهِكَ 
حَالِصًا وَلَاتجْمَل لِأَحَدٍ فيه سين 

وَهَذّا الشَّرْكُ في الْعِبَادةِ ينْطِلٌ نَوَابَ الْحَمَلِء وَكَد يُحَاكَبُ عَلَيْ إِذَا كانَ الْعَمَلُ وَاجبّا فَإِنهُ ْله 


24 0 


مَنِْلة مَنْ ل يَحْمَلهُ َبْعَافَبُ عَلَ تَرْك الْأَمِْ من الله سْبْحَاَةُإنَّ مر بِعِبَاَهِ عبد كَالِصَة قَالَ 


عل زوم روا لا ليَمبدُوا ال خْلِصِينَ له الدّينَ حَتَفَاء] 

ل كرون م لقي 0 3 

قَمَنْ 1 يحض لله في عِبَادتِهِ لَيَفْعَلَ ما أمرَ + بهِء بل الذي أتى ب بد عَيْء عَبْدُ الْأمُور به فََايصِحُ وَلَا 
قبل مِنْه وَيَقُولٌ الله " دأ أَغتَى الشركاء عن الدّرك: ؟ قَمْنْ َل عملا أذ رَكَ مَعِي فِيهِ غَرْي 
كَهْوَ لِلْذِي أَشْرّكَ يه وأا منْهُ يَرِيءٌ) 5 


١1 


- 
ع 


أقْسَامُ ارك 

وَهذًا الشّرْكُ يَنْقَسِمُ إل مَغْفُورِ وَعَْرِ مَغْفُو وَأَكْبَرَ وَأَضْمَر وَالنَو 0 
ل ير و ةك باق ع وض أنْ نب عخْلُوقَا كا 
الل قَهَذَا مِنَ الشَّرْكِ الَّذِي لا يَغْفِرُه الله له 


2 
أ 


رق 2 هم عي 1 مم2 بوه 0 34 3 ع الي 
يَتخِذ مِنْ ذون الله أندَادًا بوهم تّ الله لله وَالِذِينَ نوا 


الشّرْك لِآفِتِهِمْ كد مع اججي: ا إتالله إِنْ كنا لني صَلالٍ مُبِينٍ د رك م برب ب الْعَاميَ) 
0 7 لعزي وامسعاكل اخلو وَالرّرْقِ وَالإمَائتِ وَالإِخْيَاى وَالُلْكء وَالْقْذْوَقَ 


-ه 


ونا سَوَوْهُمْ به في الحُبٌ» ولت وَاخُضُوع هُمْ وَالتَدَِ وَهدًا غَاَةُ اجهَلٍ لظم تكبف 
يُسَوَى الثرَابُ بِرَبٌ الْأَرْبَابِء وَكَبْفَ يُسَوَى الْعَبيدٌ بَالِكِ الرّقَابٍء وَكَبْفَ يُسَوَى الْمَقِيدُ باللَّاتِ 
الضَّعِيففُ بالذَّاتِ الْعَاجِرُ باللَّاتِ 0 بالذَّاتِء الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَاتهِ إِلّا الْعَدَمُ بالْمَهيّ 
بِالذَّاتِ لادب بِالذَّاتِ الَّنِي ع و لذو لك وَجْودْه وإ وَإشضَائة وعلفة ومهنة: وكالة 
المطْلَقُ الام منْ َوَازِم ذَاتِه؟ 
ارك احير عار َي كم د جَوْرًا مِنْه؟ حَيْتْ عَدَلَ مَنْ لَاعِذْلٌ لَه بِحَلْقِهه كا قَالَ 
تعال: اند له الي حَلقَ اوت وَالَْرْضَ وَجَعَلَ الظّاتِ وَالثُورَ - كم الّذنَ فووا 
55 0027 
0 حَلَقَ السَياوَاتٍ وَالَْوْضٌ وَجَعَلَ الظَّاتٍ وَالتُوَ بِمَن لَايَمْلِكُ لِتفْسِهِ ولا 
َيِه متْقَالَ دَرّةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَااني الْأَرْضء فيا َك مِنْ عَذْلِ تم 09 نصَمنَ أكبر الم وَمبحَة. 
وَيَبَعُ هذا الشَّرْكَ الشّرْكُ به سُبْحَائَهُ في الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْإرَادَاتِء وَالبَيّاتِ فَالشَّرْكُ في 
الْأفْمَالِ كَالسّجُودٍلِعَبرِِ وَالطَّوَافٍ بِعبرِ َب وَحَلْقٍ الرَأْسِ عْبُودِيةٌ وَخُضُوعًا لِعَيرِِ وَتقيلٍ 
0 غَيْرْ ا حمر الْأَسْوَدِ الذي هُوَيَمِينُ للّهكفي الْأَرَضٍء وَتَقيلٍ الَْبُور وَاسْتِكَامِهًاء وَالسَّجُودٍ 
وَكَدَ لعن الي - صَلٌ الله علَيْه وَسَلَم - من اتحلَ فيو ر رَ ْنَا وَالصَّاحخِينَ مَسَاجدَ يُصَلِ لله 


95 
م وك هخ## 


فيهاء َكَبفَ بِمَن الخد الْمبُورَ ثانا يَمْبُدها مِنْ دون الله 


١ا/‎ 


2 


0 3 مه 3 عكو ع ع مر ب - 

فى الصّحِبِكي عَنْهُ - كل - أنه قال: «لَمَنَ امه اليهُود وَالنّصَارَئء الَدَذُوا قبُورَ أَنَِائِهمْ مَسَاجِدا 
07 03 م8 24 #5 2 0 8 2 00 ع و عر ا 7 
وَف الصّحِبح عَنْهُ 4 : (إِنَّ شِرَارَ النََّسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحَْاك وَالَّذِينَ يَنَخِذُونَ 

2 ذه 
القبُورَ مَسَاجِدَ) . 
وف الصّحِبح أَيْضًا عَنْمك8 : إنَّ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ كانُوا يتَخِذُونَ الَْبُورَ مَسَاجِدٌ ألا َلَاتَنَخِذُوا 
نْبَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) . 

م ير 5 ع ار افر 2027 ادي مو 
ال يي 0 «لْعَنَ الله رَوَارَاتٍِ القبور 
ير 0 ا عير و#وضر ل 2 
الل بن عَلَيْهَا الما جد وَالْسَرَح) . 

00 9سه 44 و هرد يه الب تجو ر 6ه 2 

وَقالي8 : «اشتد عضب الله عَلِى قوم اتخذوا قبورَ أَنبيَائْهم مَسَاجِدَا . 

وَثَالَكِةِ : (إِنَّ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ كَانَ إِذَا مَاتَ فِيهمُ الرَّجُلُ الصَّالِحٌ» بَنَا عَلَ قَنْهِ مَسْجِدَاء 
2 

وَصَدَبُوا فيه تلك الصّوت أولك + شِرَارٌ الْحَْقٍ عِنْدَ اله يو مَ الْقِيَامَا . 


هر سه 


الْقُورَ مَسَاجِدَ إن 


ا ا َدَ لِلْقَْ تَفْسِهِ؟ 
وََدْ َل الي - و -: الله لاحجعَلْ َي وَكن بده وَكَذ تى الي - يك - جَانِب التَوْحِيدٍ 


عْظَمَ ماي حنَّى تجى عَنْ صَلَاةٍ التُع له ناته عدْدَ طلُوع الشّمْس وَعِنْدَ خُرُويَا؛ لل 
0 َ يَسْجُدُونَ ها في كَاتَْنِ الحاليَينِ. 

وَسَدّ الذَّريعَةَ بآنْ مََعَ الصَّلاة بع بَعْدَ الْعَضرِ وَالصّبْح؛ لانَصَالٍ هَدَيْنِ الْوَفْتينٍ الْوَْينٍ لكين 
ل 

َم السّجُو لعَْرِ لله مقَالَ: ١لَايََضِي‏ لِأَحَدٍ أن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ 


8 


7 
0-4 3 


لالله») . 


- 


إِ 
9 ونشو - 6 ل وي ةا خزغد كقزه تق 
(وَمَا يخي لِلرَّثمَن أَنْ يَنَخِدَ وَلَدَاآ وَقَوْلِهِ: (وَمَا ينبي له1 وَقَوْلِِ: وَمَا نرت به الشَّيَاطِينُ 
- وَمَا يخي شُمْ) كله (ا كا بيني كان تخد ين دونك بن ويا 

و مِنَ الشَّرْكِ به سُبْحَانَهُ الشَّرْك به في اللَفْظِِ كَاخُلِفِ بِمَيْرِوء كا رَوَاهُ مد وَأبُو دَاوْد عَنْهُ يه - 
9 


7 


أنه قَالَ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بمَيْرِ الله ققد أ ْرَكَ) صَحَحَهُ الام وَابْنُ حِبّانَ. 


1/1 


او ا 109 عدن للد 12 وو لاس نس ور ير جك عر 0 فز عَكَو 24 عو 

وَمِنْ ذَّلِكَ قَوْلٌ الْقَائْل لِلْمَخلُوقَ: ما ضَاءَ الله وَشِدْتَ تجا «نبَتَ عَن النَيت - وغ - أَنَهُ قَالَ لَه 

رو حار واي هامر 0 #غرم َك عن هك بر الاير وام 

رَجَل: مَا شَاءَ الله وَشْنَتٌء فُقال: أَجَعَلتَني لله يْدَا؟ قل مَا شَاء الله وَحَدَه.) 

رك رم 846 ويه عور سا وثره ر. عه هده 2 أ فق 2 3 

هَذَا مَعَ أنْ الله قَدُ أَنْبَتَ لِلَعَبْدِ مَشِيئَة» كَقَوْلِه: (لْنْ شَاءَ مِنكم أنْ يَسَْقِيم] 

م رق يك ور رلك قد 000001 ع . 2 2 كت[ 1 كاوه لس 
: ِمَنْ يتقول: أن متَوَكَل عَلَ الله وَعَلَيِْكَ» وَأَنَافي حَسْبٍ الله وَحَسَبكء وَمَالى إلا الله وَأنت» 

عل 20 ل 039 عه لس ٠‏ 0 
وََذَاِنَ اهنك وَهَذَانْ َرَت اكاك واه يظفي الما أنتَ فى الا ض. 

8 8 و 0 م 0 3 5 مه 2 
[ بقول: َك وَحَبَاةفانِء أَوْيَقُولُ تَذْرَا له وَلفكَان وَأَنَا تَريِبٌ لله لفلان: أ أَرَ الله وَذْ 35 
يهو مه 
وَنحو ذلك 
كدان فسوي مه 0 سه م هه 25 2 58 بلآر. هد 0 مقو راو رصم 9 74 َه 

ازن يَيْنَ هَذِهِ الالفاظ وَيَينَ قولٍ القايّلٍ: ما شاء الله وَشئَت. ثم انظر أيح| أفحش. يَتبْينَ لك أن 
أ هه هه 2 5 7 ا ل 27 هط 6 ال ع ج80 ضر سك 4 27 ده 
قَايَلَهَا أولى بجَوَاب النبئّ - يل لِقَائْل تِلكَ الكَلِمَة وَأَنَهَ إذا كَانَ قل جَعَلَهُ نذا لله مبَاء فَهَذَا قد 

ص 5 3 2 إلا موه 0000 7 5 - 7 5 ور َ. عر م 
جَعَلَ م َنْ لَايْدَاني وَسُولَ الله - صَل الله عَلَيِْ و - في شمْءٍ مِنَ الأشياءِ - بل لَعَلْهُ أنْ يَكونَ 


_ه ع 
كً 7 


مِنْ أَغْدَائِه - نذا لِرَبٌ الْعَامينٌَ ا وَاَِْا. 0 الوب 3 3 وَالتَقَوَّى» وَاخَشْيَة 
وَالْْسَبُء وَالتَوْبةٌ وَالنَذْنُ وَالحُلف» وَالدَ لتَكْبِي وَالتَهلِيلُء وَالتَحْمِيدٌ وَالِاسْتِفْفَالُ 
و او والعدرء و 3 و و و ر 


ولق لأس ُضُوعا وك 0 لُك نش عق ال ابض لع 
وَلَا يَنبَخِي لِسِوَاةُ: : مِنْ مَل مُقَرّبِ وَلَابَِيّ مُرْسَلٍ. 


ر وحم 2 ا ا ا 00 001 

و في مُسْنَدِ امام أَحْمَدَ مَكَ «أن رجلا أىّ به | ل به قال 
َه إن يُوثُ لِك وَلَانُوتُ إلَ محَكَ كََالَ: عَرَفَ 

5-4 03 و 020 آآ#-- 3 01 - ين ات 002 ص 
006 م 7|أء ]اس 0 >5 |ر 2 دغ8(ز: 5 عو امه وا 2 5 )م 
اما الشرّك في الإو ادَاتِ وَالنيّات» فذلك البَحرَ الذي لاساحجل له وَ مَن ينجو منه» مَن اراد 
ره لخر 32 26 مو قَقَل 0 و للد سوس سن 
بِعَمَلِه غير وَحِه الله وَتَوَى سينا عبر الَرّبٍ إَِيْ وَطَلَبَ ارا نه فقد اشر سته إِرَادَتَه. 
0 .يي و 00 7 - لك ا 2 506 0 ما . 85 1 2 معو 2 7 0 
وَالإخلاص: أن لص لله ني أفعالِه وَأَقَوَالِهِ وَإِرَادَتِهِ وَنِييِه وَهَذِهِ هي الحزيفية ملة إِبْرَاهِيمَ التي 

ذه وين 4 ذه 0 
كر الك وروكو.ى رس رورعء ورور ب رعق دم 
20 سس 5 2000-0 0 52 020000 0 52 وأور سس 52 اذ سح اهو هو هه 0 
أمَرَ ا ببَا عِبَادَه كلهم» ولا يقب من ا غيْرَهَاء وَهِيّ حَقيقة الإسلام 


1 


رعو 5 
ا آة 
حقِيقة الشرّك 
0 و 


حَقِيقَةٌ الّدك: هُوَ التَشَبَُّ الْحَالِقٍ و 2 ا د لذ نات 


0 


صِفَاتِ الْكَالٍ الي وَصَفَ اليه سه وَوصَفَه بج لولم العامة عل كفك الا 
مَنْ تكس الله قَلبَهُ وَأَعْمَى بَصرَتَهُ وَأَرْكْسَهُ بِكَسْبِهء وَجَعَلَّ التَوْحِيدَ تَشْبِيهًا وَالتَْبِيه تَمْظِيَا 

و 8 > و 0 

وَطَاعَةَ فَالُمْرِكُ مُشَبّ للَمَخْلُوقٍ بِالحالِقٍ في حَصَائْص الإِطِية. 
اه اكد عر واه و ع د ا م 2 م6 يا 2/0 
إِنَّمِنْ حصَايْص اليد البَّمَدّدَ بولك الضد وال وَالْعَطَاء وَاَ:ْ » وَذْلِكَ يُوجبٌ 7 ليو الدعاء 
غير ٠8‏ ووس لس ل ل تاس ره عن :8 “نت « > 0 وى 4>ه جم 02-6 ف 
وَاخَْوْفٍ وَالرَّجَاءٍ وَالتَوكلٍ بِهِ وَحْدَه فَمَنْ عَلَقَ ذَلِكَ بِمَخُلوقٍ فَقَدْ تَبهَهُ الاق وَجَعَلَ مَنْ لا 
يَمِْكُ لِتَقْيبهِ ضَرًَا وََا تَفْعَاء وَلَا مَوْنَا وَلَاحَيَاة ولا نْشُورًاء َضْلَاعَنْ غَيْرِهِ - شَّبِيهَا بِمَنْ لَهُالأمرٌ 
2 0 0 0 6 2 1 4 2 م 1 0 7 2 7 
كله أرمَةٌ الأُمور كُلََا يدَيْك وَمَدْ جعهًا إلبّهِ قّ) شاءَ كَانَ وَمَا يَأ “يكن لمان كا أخط 2 
َلَا مُعْطِيَ لا مَنَمَ بَل ذا قَتَحَ لِعَبْدِِبَاتِ رَحْمَِهِ يمْسِكْهَا أَحَدٌ وَإِنْ أَمْسَكَهَا عَنْهُ [َيرْسِلْهًا لَه 
راف 
احد. 

َِن أقبَح التَْسي التَمِْيه: تَِْيهُ هَذًا الْعَاجِر الْمَقِيرِ بالدَاتٍ بالْقَادِرِ الْعَنِيّ الات 


:18 ار ب ا ا 4 لد ودبي قفوو 0 2ه أ مقا ل اه اع اع 
ومن خصائصي الإفية: الكال الطلق من يع الوجوو الذي 9 نقضن ليه يوجة من الوجووءه 


2 58 لَُ ع 


يلك توح أذ تكوة العاف كلهال وَحْدَه وَالتَْظِيمُ وَالْإِجْكَالُ وَاحُشْيةُ وَالدعَاءٌ وَالرَّجَاءٌ 


ده 
ا 26 - 


وَالْإِنَابَةٌ وَالوَُْ وَالمَوَكُلُ وَالِاسْتِعَالَة وَعَايةٌ ال َع غَابَِ احُبّ - كُلَّذلِكَ يب عَفْلا وَشَرْعَا 


08 له 


وَقَطَدَ أ ل اه .2 27 ل. كراج 2و رلك سوجه ٠‏ ساسع بن وك ه06 6 ” 
ود ني 98 لَه وَحْدَهُ وَيَمْتَعُ عَقَلّا وَشَرْعَا وذ دَأنْ يَكونَ لِعَبْرو د فَمَنْ جَعَلَ شَيْنَا مِنْ ذلك 
لع لقان ذلك الخاريمن لاشرية 4 ولامزيل و ند لَه وَذَلِكَ لك َ أَنْبَح | التشسه َيه وَأَبِطَلَهُ وَلِشِدّة 
02 ا 0200 2 رو عَكو ‏ ع و اناه عراس 21 + _- 2 
قَبْحِه وَتَضْمُنه ءَ َيه الظّلم أَخْب د سَبْحَائَه عِبَادَه أنه لا يَغفِره مَعْ لَه كنب عل تيه اءخمة 

5 5 ذه - - يي ذه و 5 ذه 
عن تحصائِص الإ" الْعيودية َه اَي قَامَتْ عَلَ سَائَْنِ لَا لَاقِوَامَ لا بدُونِيَ): خَايَِ | لحب مَعَ حَايَة 
0 هَل عا بيه و ب و ٠‏ 0 
الذّلّ. هَذَا مَامُ العبُودِية دِيّة وَتَفَاوت َال الَلقٍ ف بحسب تَفَاوْتهِمْ في هَدّ ْنِ الْأَصْلَْنٍ. 
بر ماه 3 2 - - .0 24 720 000 - - َه 
فَمَنْ أغطى حب وَذلَّهُ وَحْضْوعَهُ لِعَبْر الله فَقَدَ سَبَهَهُ بوني حالص عه وَََانَ انحل أن تجيء 


5 0 


به ضَّرِيعَةٌ من شرع وَقْبْحُهُ مُسْتَقرٌ في كُلَ يِطْرَةِ وَعَقْلِء وَلَي: لشَيَاطِينُ فِطَرَ الحَلق 
و 0 


وَعْقُوهُمْ وَأَمْسَدَيجا عَلَيْهمْ وَاجْتَالنّهُمْ عَّْهَ وَمَطَى عَلَ الْفِطْرَةٍ 0 
وو ذه ع -ه ل“ 2ك ام 2 4 
الحشتى: فأرّسل إل م رُسْلَهُ وََْوَلَ عَلَيِْمْ كنب كته ين يُوَا بوَافقُ فِطَرَهُمْ وَعْقَوهُمْ فَاْدَادُوا بِدَلِكَ 
+ ص ع 4 ره اه عن ادك 

نورًا عَلى نورء إ[ْيَبْدِي الله ينوره مَنْ يَشَاءً]ً 

إِذَا عرف هَذًَا قَِنْ خَصَائْص الْإقِيّة الشَّحُونُ فَمَنْ سَجَدَ لِعَبْرهِ ققد شب 


نا الكل نوكل عل عر قد ةيه 


.: 


7 
4 
ى به 
ًّ 


ا 00 كه كو 5 أ و ا . 04 

وَمِنْهًا: الحيف باشوه نَعْظِيَ وَإِجْلَالا لَه فَمَنْ حَلَف بِعَبْرهِ فَقَدُ شَبَهَهُ بوه هَذًا في جَانِبٍ التشبيه. 

ٌّ بسكسيئهة 
- تك 


َأَمّافي جَانْب التَشَبّه به 0 ودع لاس إل طْوَائوفي لذج لظي ُو 


>ه سس ير 3 


وَالْرجَاء وَتَعليق القلب به حَوفًا وَرَ وَالْتجَاءً وَاسْتِعَانَة نَدَ فَقَل نَشْيَه بالله م وَتَارَعَهُ 5 ربوبيته 


م لوم سم 0 1 ع 2 < 4 ل وه ساق م 

إفيته» اه 1 يََ اشْوَانِ 1 لَه حَايَةٌ الذل» وَِعَلَهُ نحت دام حَلقِهِ 

2 3 5 ار سي 0 7# 1 هس 4 0 
وف الصّحِيح عَنْهُ 00 - قَالٌ: «يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: 5 العظمّة إزَارىء وَالكِيريَاءٌ ردّائى, فمَن 
َادَعَنِي وَاحِدًا مِنهُهَاعَذَّيهُ '".) 

0 2 3 ب 3 2 م > ا نه ل م 

وَِذَاكَانَ المصَوٌرُ الذي يَضْنَعُ الصُورَة بيد مِنْ أَشّدٌ اناس عَذَابا يَوْمَ الْقِيَامَة م لَب بالله في تجرد 
لع اه 

مي 02 م هي 3 م عَلَّ 5-5 5 دو > قال 0 5 86و 

كا كَالَ الي - يل -: «أَسَّدٌ الام عَلَّ يَْمَ الْقَِامَةٍ المصَوَّرُونَ يُقَالُ هم أخيوا مَا خَلقتم) . 
2 3 سه. مكو 0 6 6 مم رورو رو ودج را ره 
وَفى الصَّحِبِحَْن عَنْهُ - يل - أَنَّهُ كَالّ: «قَالَ الله كب : [3 مَنْ أَظلَمُ مَنْ يمَنْ دَحَبَ يلق خَلْقَا كَخَلْقَى 
0 عرو ارس له وبرو كن ىا َي هط 2 8 

لا ل لل رَةِ وَالشعِيرَةٍ ولللاتر ات اراك 

0 000 2 


عو هه 
هَذا حال مَنْ نشسه به بف صَنْعَة صرق كف حال كن تَشَبهَ به في حَوَاص ربوبيته 


0-1 


ل ي إلا لله وَحْدَه كمَلِكِ املُك وَحَاكِمٍ 


ره يو اه 8 00 سس لك ل 0000 
وَقَذَ تَبَتَ في الصّحِبح عَن النبيّ - كل - أنه قال: «إِنْ أَخْتَعَ الأشماء عِنْدَ الله رَجَل يُسَمّى بِشَاهَانَ 


04 


يْ مَلِكِ الملُوكِ - لَا مَلِكَ إلا الله) وَفي لَفْظِ: ١أَغِيظُ‏ رَجُلٍ عَلَ الله رَجُلٌ يُسَمّى بِمَلِكِ 


ل هب م وو مَنْ تشب 


تشب به في الاشم الَّذِي لا يبي إِلَا له نَهُوَ سْبْحَائَهُ لِك الملوك 


له ور اي كم وَحْدَُ كَهُوَالَِّي يَْكُمْعَلَ الخُكَام كُلَهِم؛ فضي علي كُلَّهِمْ لا 


7 


مه ع 1) ولغري كه 5 ىن لسن 6 م شال عع 25 15م 3 2 
ذا تبِينَ هَذا فهاهنا أصل عَظِيم يتكشِف سر المسألة» و انا ١‏ نوب عِنْدَ الله إِسَاءَ الظْنٌ 


به قن المي به الظَنَّ قد ظَنَّ به لاف كاله ادس يوقا وش اخادا رستاهه 1 
توعد اله شتكالة الأ بو عن توج بوط به غَبْرَهُمْ كما قَالَ تعَالَ: (ِعَلَيْهِمْ دَائِرة 


- 
حي ا حون 


0 7 2 1 و و جهلم و وَشَاوَنك ا 


212*111 1-1-9 


.ده ذا لَقَيته دق رقم )ا ةو 2 رسع >ورو 
ن جارد به إذا لق وو قَد عَبَتَمْ خَيْرَه؟ وَمَا ظََْتمُ به جين عَبَتُمْ مَعَةُ مَعَه غيرَّه؟ 
وى 0 


وَمَا ظَنَننُمْ بِأَسَْائِْ وَصِفَاتِهِ وَرْبُوبِييهِ من النص حَلَّى أَحْوّجَكُمْ ذَلِكَ إِلَ عُبُودِية غَيِ؟ فلو 
حك يمار لون لكل د وميم ونم كل ئء در ون عن عن كل ا 


ا كو ع 8 0 كام لحني غو 
يوك 35 ابا ده ود ردني موعن لوي را لمق رد يَِذْبيرٍ حَلقِهِ لا يشر 
4 الوه ان مويو عه ع ون عرق يرنه حاف :0 اع ع او سس روم 
فيه غَيْدْهُ وَالْعَابتَقَاضِيل الْأَمُورِ قلا يَخْمَى عَلَيْهِ نحا فِيَة مِنْ خَلْقِهِ وَالْكَاف هم وَحْدَّهُ فَلَا ياج 

قو 


إِلَّ مُعِينِ وَالرَّحْمَنُ بذَاتِهِه قَلَا يحْتَاجُ في في رَحْميهِ إل مَنْ يَسْتَعْطِفُهُ وَهَذَا بَخِلًا لان الملّوك وَغَيْرهِمْ من 


الروَسَاء فَإِمُمْ يخْتَاجُونَ إلى مَنْ يُعرفْهُمْ أَخْوَالَ لرَعِّة وَحَوَائِجَهُمْ وَيُعِينْهُمْ إِلَ قَضَاءِ 


0 


سح |ء 3 و د 5 همه عوم5. سروه>ه مَهُمْ بال 3 قَاحما + 1 الْهَبَائط مّء ع 
حَوَائْحِهِمْ وَإِلَ مَنْ يَسْرَرْجمْهُمْ وَيَسْتَعْطِفَهُمْ بِالشْمَاعَةٍ فَاحْتَاجُوا إِلَ الْوَسَائِطٍ صَرُورَة 


نض 


خَاجَتهِمْ وَضَْفِهِمْ وَعَجْرْهِمْ وَقَضُورٍ عِلْوِهِمْ. 
الاشرس ا وار عَنْ كُلَّ نَيْءِ الرَّخْمَنُ الرّحِيمُ الَّذِي وَسِعَتْ رَحمَنهُ كل شَّيْءِا 


770 


د خَالُ الْوَسَا سَائْط يَبَهُوَيْنَ خَلقِهِ نص بِحَقٌ ربو بيه وَإِطِيَيه وَنَوْحِيدو وَظَنٌ ب به ظَنَّ السّوِْء وَهَذًا 


24 


يَسْتَحِيلٌ أن يَْرَعَهُ لِعِبَادِو وَيَمْتَُِ في الْعُقُولٍ وَالْفَطر > جَوَارُُ وَفُبْحْهُ مُسْتَقرٌ في الثقول الليقة 
8 0 


هنا قدروا الاق قدره 
يُوَضّحٌ هذا: أن العَابدَ مُحَظّمٌ لَمبُودِو متا مُتَلُّ حَاضِعٌ ذَلِيلٌ لَه وَالرّبُ تَعَالَ وَحْدَهُ هُوَ الّذِي 
ا اا ا ا َمِنْ أَبَح الظلّم 
أن يُمْطِيَّ حََهُ لِمَرِوِ أو بثْرِ لك بََهُ وَبيْهُ فيد» وَلَا سي إِذَا كَانَ الَّذِي جُعِلَ شَرِيكَهُ في حَقَِّ هُوَ 
ا عال: (صرَب لَُمْ لين نسحم كل كُمْ نما ملكت تنكم ين 


2 سي ا 07 3 د 

شْرَكَاءَ في مَا رَرَْنَاكُمْ الم فيد كوا اد ال 0 لآيَاتِ لِقَوْم 

رهي* سم 6ه 5 1 أث ث: عاب َه ب عهة رعو > : قدنف 5 1 

يَعْقِلونَ) أي: إذا كَانَ أحدكم يَأ أن 5 نَ كلوكة شريكة في رِرْقِه نَكَبْفَ تَجْعَلُونَ لي منْ 
رس 9 - - 

عبِيدِي شرَكاء فِي] أَنا به مُثْمرِدُ؟ وَهْوَ الْإيِيَةُ لني لا َب تخي لِغَيِي» و الود 

قَمَنْ رَعَمَ دَلِكَ قا قَدَرَنيِ حَقَّ قَدْرِيء ولد حَقَّ تَعْظِيوِيء ولا أَفْرََنِ يما أنا مُفْرَدُ به 

وَحَدِى دون حَلقِِ قا قَدَرَ اله حَقَّ قَدْره مَنْ عَبَلٌ مَعَةُ غَرَهُ ّ قَالٌ تَعَالٌ إيَا ا اناس رك 

عله و ا ال 00 ا مرق ارو عرف وو ف واف ف قد رقي 

ككل فاستيتيا 2 إن الزين تدكون ون تون اللا أن ج01ي ذبَايًا ولو اجتمّعوا له 1 


هو د - مو ا 5 2 تس فيه 
النعَات 2 قي لابساوارة بن شخت الطانك والألرث د قا توا اف عق كدرو إن لذ لتري 


8 مريت بر شريعر مه 


يو 6 ند لبك ترون جه سمسويسه وَاصغره. 


و 2 مو 
ا الذَّاتُ سينا 


0 


2 


وَكَذَّلِكَ مَا قَدَرَهُ حَقَّ َرِه مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُرْسِلُ إِلَ خَلْقِهرَ 0 


2 


مَا لَايَلِيقُ به وَكَا يحْسُنُ نه منْ إِهْمَالٍ خَلْقِهِ وَتَضْبِعِهِمْ وََرْكِهِمْ سُدّىء وَخَلْقَهِمْ بَاطِلّا وَعَبد 


2 


سه مه َِ 


وَلَا قَدَرَ ه حَقّ قَذْرِهِ مَنْ نَقَى حَقَايَقٌ ا 
سن ؟ سرعم واهو,ه» 7 رإضصة و سر 3 ده جه 
ااه وَعلوه وق تله وَكلامَة وَتَكْلِيمَهُ لَنْ شَاءَ مِنْ حَلْقِهِ ب يُريدُه أو نَقَى عُمُومَ قُْرَتِه 


0 7 ع ع ع 
خْرَجَهًا عَنْ فُذْرَِهِ وَمَشِيئيهِ وَخَلْقَه وَجَعَلَهُمْ 


2 
0 


و تَعَلَدَءَ بأفْعَالٍ عِبَادِِ مِنْ طَاعَتِهمْ وَ وَمَعَاصِيهم 


لون نش نَفسِهِمْ ما يَسَاءُونَ بدُونِ مَشِيئَةِ الب َيَكُونٌ في مُلِْه مَا لا يَشَاك و ادها ايكون 
تَعَالَ عَنْ قَْلِ أَْبَاِ حوس غُلُوًا كيرا 


كو 
٠.‏ 


2 


ل: إِنْهُ يُعَاقَتُ عند عل نا لابنعلة العنده و11 عله درق 


3 
2 


كاتأ لة في أل بل م َس فل الب 2ل خلال تتعافت ل 


الذي جَبر العبد عليه. وَجَارده ء عَلَ الْفِعْلٍ أَعْظَمْ مِنْ إِكْرَاهِ المخُلُوقٍ لِلْمَخْلُوقَ وَإِذا كَانَ من 


6 
00 
6 
05 
6 
5 
5 
ئأ 
امه 


11 َقِرّ في الْفِطَر وَالْعْقُولٍ أَنَّ السّيّدَ َو كر عَبَدَهُ عل فِعْلٍء أو أَجْأه إِيِْ ثم عَاقبَهُ عَليِْ لَكَانَ 


و 


َبِيحَاء تأَعْدَلُ الْعَادِلِينَ وَأَحْكَمْ الحَاكِمِينَ وَأَرْحَمُ الرَاحجِينَ كنف يبك الْعَبْدَ عل فِعْلِ لَا يَكُونُ 


2 ع و قعل و رسي 104 
ِلْعَْدٍ فيه صُنْعٌ وَلَا أذ وَلَا هُوَ الى و وذ افد عد موص 
2 3 


الْأَبد؟ تَعَالَ اللهعَنْ ذَلِكَ عُلَوًا كبِيرًاء وَقَولُ عَوٌلَاءِ شي مِنْ أَقوَ َفوَالٍ المجوس. وَالطَّئِمَئَانِ ما َدَهُ روا 


-ه 


وكتزة كارا عن لأروامن | يمن عن 3 تن وَلَا 
في كل مَكَانِء صَائَهُ عَنْ عَرْشِهِ أنيكُونَ سوبا عَلنه: [إلَيْهِيَضْعَدٌ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ لطَيبُ وَالْعَمَلُ 
الصَالِح يركَعْة) وَتَعْرجٌ امكاِكةٌوَالروح إِلَيْهه وَكَدِْلُ مِنْ عِنْده: عنده: !4 8 مرَمِنَ السَّاءِ إِلَ الْأَرَضٍ 


هه 


ل ادن في 5 لَّ مَكَانِ ين تس اسان َل 


حُشء وَلَا مَكَانِ يُرْعَبُ عَنْ ؤِكْرِهِ بل جَعَلَهُ 


ه90 


2 
86 


0170000070000 


حَقِيقَةَ حِكْمَيه الى هي الَْايَاتُ الُحْمُوة ده الْقُصُودةٌ بفمْلِه» وَلَا مَنْ تََى حَقِمَةَ ِعْلِهه وَ1يخْعَلُ 


ع3 


و- ده رر هو سه 


1 2 فين ارده م ةر كو ره 1 0 8 5 
َهُ فِعْلا اخْتيَاريًا يَقومُ به بَل أفعَالهُ مَفعُو لات مُنْفَصِلَة عَنْه قَنَقَى حَقِيقَةَ حيئه وَإِْيَانِهِ وَاسْيِوَائِ 


8 
عَلَ عَرْشْهِ وَتَكَلِيوِهِ مُوسَى مِنْ جَانِبٍ الطور وَكحيئهِ يَوْ م الْقِيَامَة َةِ لِقَضْلٍ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَاده 


5 2 ىا الس م 52م ره م - و - - 2 ين 
بتفسِه إلى غَيْر ذلِك مِنْ أفعالِهِ وَأَوْصَافٍ كله اك الل قَدَرُوه حق 
درف 

دس »|| اوس ه مل ره سس كور سم 2 هس سوم 2 َ 2 
وَكَذَّلِكَ 1َيَقْدِرْهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ جَعَلَ لَهُ صَاحِبَة وَوَلَدَاه أ وْ جَعَلَهَ سُبْحَانَهُ تل في يع حَلْو فاته 


ََ 


أَوْ جَعَلَّهُ عَيْنَ هَل هَذًَا الوجُود. 


م وِمَنْ قَالَ: إِنْهُ رََعَ غَدَاء وَسُولٍ الله - يل - وََهْل بَبْته وَأَعْلَ ذِكْرَهُمْ 


وَجَءَ َّ فِِهمُ الك وَاخَْاقَ وَالْعِرَ وَوَضَعَ أَوْلِيَاءَ رَسُولٍ الله - و - وَأَهْلَ بَبْتهِ وَأَمَائُمْ و 
242 َبَعَ وه عل عر 2 2 يه 6ه ٠‏ و 2 سل مه ك 
0 تفقوا وَهَذَا تتضمن غايّة القدح ني جناب الرب. عن قولٍ 


لرَافِضَةِ غُلُوّا كبيرًا. 


وَكدَّلِكَ 1 يَقْدِرْهُ حَنَّ كَدْرِهِ مَنْ كَالَ أنه يجُورُ أَنْ يُعَذّبَ أَوْلِياء وَمَنْ 1 يَحْصِهِ طَرْقَةَ عَبنِ 
وَبذْحِلَهُمْ ار الجُحيمء وَيْنَعمَ أَعْدَاءَهوَمَنْ لَيُؤْمنْ به طَرْقَةَ عَبْنِه وَيْذْخِلَهُمْ دار انيم وَأَنَ كا 
لكوي ْن بالنْشبَةِ إِلَيِْ سَوَ وَاءٌ إن خُبَد امخض جَاء عَنْهُ بخِلَانِ ذَلِكَ» فَمَعْنَهُ لِلْكَرر لا لمحَالمَة 
وَقَد َد أنْكَرَ سُبْحَائَهُ في كِتابهِ عَلَ مَنْ جور عَلَيِْ ذَِكَ عَايَةَ الْإنْكَا وَجَعَلَ ١ل‏ 5 به مِنْ أَسْوَأ 
الخكام. 

قال كقاق : (ونا خلننا الكناة والأرض وها بنتهها بادرله كيلك خخ الدية كقدوا توبل للنية 


7 00 1 م اف ب‎ 00 000 6 - ٠ 
كَمَرُوا مِنَ الثّارٍ * أمْ تَجْعَل الَذِينَ آمَنوا وَ لوا الصَّاخَاتِ كَالفْسِدِينَ في الأزض أمْ تَجْعَل‎ 


وَكَالَ: لآم حَيِبَ الَّذِينَ اجْترَحُوا السّينَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُواوَءَ واحسضوس: 
ا 8 وى 00 مدو عي دن 5 
َحيَاهُمْ وَحَامجُمْ سَاءَ مَا يحَكُمُونَ * وَحَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالخُنٌّ وَلنُجْرَى 5 ل نَفْسٍ به] 


ع 


مويه 


وَكَالَ: (أَمَتَجْعَلٌ المسْلِِينَ كَامُرِمِينَ * مَالَكُمْ كنف كَكُمُونَ) 
َلك يفره حنَّ ذه من رَْم أنه لا يخي اموتَى» وَلَاييصَتُ يَْعَتْ مَنْ في الْقبُوٍ وَكَا يجْمَعْ حَذَْهُ 
ْم يازِي فيه اليس بِحْسَانِِ وَاييء يصَاءَِهء وبأل ِلْمَظلُوم حَقَهُ مِنْ ظَالكِ وَبُكْم 
حملن لان في ذه لذن هوي مضا أل كرام 1 جَلْتِهِ الّذِي يختَِفُونَ 
فيد وَيَعْلَمُالَّذِينَ كمَرُوا أَنَُمْ كَانُوا كَاؤيينَ 

عبادة الشيطان 
َالشِّطانُ يَدْعُو امُْرِكَ إِلَ عِبَادتهه وَيُومِمهُمْ آنّهُ ملك وَكَدَلِكَ عُبَادُ الشَّمْسٍ وَالقَمَر 
وَالْكَوَاكِبٍ وم هِيّ التي كَاطِيْهُم وَتَقَضِي شم الخواف» وَنَذَا ِذَا طَلَعَتِ السّمْسُ قَارَيَا 
الشَّيْطَانُ قيَسَجُدُ كَا الْكُمَانُ قبع سُجُودُهُْ لَه وَكَذَلِكَ عِنْدَ غُرُويبَاء وَكَذَلِكَ مَنْ عَبَدَ الح 


عد لها وَإنَ عَبَدَ الشََيْطَانَ. 


2 : وو ل مذ سه هري 21 20 556 لُ وَانّْء اكه مم ال اذ و 
با معبود في حصّول عَرَضِهه وَيَسْتمْتِع ال معبود د -- تعظبوه 0 كِهِ مَعَ الله الذي هو 
2 2 00 مام 000 دين 4د د ويا «مي 5 ل 3 20 عر 
00 3 2 وخر ب اا 


9 6 00 اح 2 ور وه ا لهب 
الإنس] أيْ: مِنْ إِغْوَائِهمْ وإصلايم (وَقَال انلام ين اشر رَبنَا اسْتَمْتَعٌ بَعْضْنا ِبَعْضضٍ 


7 
5 م 0 00 


وَبََغَْا أَجَلَنَا الَِّي أَجَذْتَ لََا قا ل النّاث مه رُمَفْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيه إِلّا مَاشَاءَ اللّهإنَ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ) 


فَهَذْهِ إشَارَ َطِيمَة إِلَ السّرٌ الَّنِي ل 

6 2 إن 
التوْبَة مِنْهُ وَأَنَهُ يو يحت كاوه دفي ا الْعَذَابء وَآَنه َه لَيْسَ خَحرِيمُةُ و 1 بْحْهُ مجر النَهّي عد عَنَْهُه ل 
روت و 2 17 عرو مر - - معي )1 هه ير 6 موه 520 َه م فق 
نيل عل ل بع أب باد إن كا بنقيل لون اقل ضاف 


و 


كاله وكرت تَ جَلاله و كيف بن بره بالربوبية وَالْإِجِيَة وَالْملعة وَالْإِجْكَالٍ أَنْ يدن في 


مُشَارَكَيهِ في ذَلِكَ أَوْ يَرْضَى به؟ تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ عُلْوّا كبيرًا. ملخص من الجواب الكاني لمن 


"1 


عواقب الشرك 


-١‏ المشرك خالد في جهنم : (إِنَهُ من يُشْرِكُ بالل ققد حَرَّمَ الله عَلَيْهِ اله وَمَ أَوَاهُ الَّارُ وَمَا لِلظَاينَ 
مِنْ أَنْصَارٍ (077) [عَنْ عَبْد 7 عَْدِ اله قَالَ كَالَ وَسُولٌ الله مَنْ مَاتَ بُشْرِكُ بلله ادحل الت 
وَقُْتُ أَنَامَنْ مَاتَ لَا يرك بلله يمحل الج . البخاري 

١‏ - الشرك يحرف الفطرة: لَقَدْ حَلَفْنَا الإنْسَانَ في أَحْسَنِ قوم (6) َم رَدََْاُ أَْمَلَ سَافِِينَ 
() إلا الِّينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتٍ قَلَهُمْ أَجْرٌ 0 عدون (5)) وَالْمتَى: أنَّ الإنْسَانَ أَحَلّ 
يُعَُ ما فُطِرَعَلَِْ من لويم وَهُوَ ايان يِل وَاحِدٍ وما يَْنَضِيهِ ذَلِكَ ون تَْوَاهُ ورا قَصَارَ 
أَسْفَلَ سَافِلِينَ» وَهَلْ أَسْفَلٌ يمن يََْقدٌ إفَية الحجَارَ وَوَاخُيوَانِ بكم مِنْ بر أو تايح أو نا 
َو مِنْ شَجَرِ السّمُرِ" التحرير والتنوير 

*- الشرك ذل للإنسان: [ِوَْهَ الع وَلِرَسُولِهِ وَِْمُؤْمِننَ وَلكِنَ النَافِقِينَ لَايَمْلَمُونَ ()) 
4- المشرك يقبل الخرافات والشعوذة بيسر 

رايب التوسرا رضي (وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال أَنْحَاجُونٌ في الله وَكَدْ هَدَانِ وَلَا أَحَافُ 


2 


تتَذَّكَرُونَ )١(‏ وَكَيْفَ أحَافٌ 


مَا َه ركة َكَاتَافُونَ أَنَكُمْأَْرَكُْمْ الله مَا 
هة بزمو 


إن كنتمُ تَعَلمُو تَعلمُونَ 1)81١(‏ 
- الشرك محبط للعمل الصالح: ومن يَكْفْر بالإيان قَقَد حبط) (وَلَوْ َْرَُوا لبط عَنْهُمْ ما 


2 - 


- ا - روه كوي 2 4 8 م 
كَانوا يَعْمَلونَ (/6) 1 (وَمَنْ يَْئَدِدْ منْكُمْ عَنْ دينه قَيَمْتْ وَهْوَ كَافرٌ ولَئِكَ حبطث َعَْاهُمْ في 


0 لتك ف 5 
الذنيًا وَالآخْرَةٍ وَأُولِئِكَ اكات النَارِهُمْ فِيِهَا حَالِدُونَ (10 00 


1- الشرك يحرم من غفران الذنوب: (إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَْفِرٌمَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ 
وَمَنْ يُشركُ بالل كمد افترَى إن عَظِيَ (1 )1 


عَنْ أبى در ل قَالَ كَل رَ سُولُ الله -و - ١‏ يَقولُ الله 5 مَنْ جَاء بِالْسَبَة قله عَهْرْ 


1 
5 
َم 


اا 


. د سمه دوم 0 1 يا 0 8 الي 0 2-1 سه 
يد وَمَن جَاء بِالسّيَْةَ َجَرَاوهُ سَيْكَةٌ مِْلَْا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ عرب مِنَى شرا تَقَرّمْتُ مِنْهُ ذِرَاعَا وَمَنْ 


7 


تَقربَ مِنّى وِرَاعًا تََرَْتُ يِنْهُبَاعَا وَمَنْ أتَانى يَمْشِى أَنبِنّهُ َروَلَةَ وَمَنْ لَقيتى بِقْرَابٍ الأَرْض 


و 2 م 


تارك كاه 000 كما 


- 
2 
0 2 


5 0 عو 
ل ل الا للبت لا 


ردن شَيمًا لَك بقرَابَا مَغْفِرَة. (ت) 


8- المشرك شر البرية: (إنَّ الِّينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب وَامُمْرِكِينَ في في نَارِ جَهَنَمَ كَالِدِينَ فيهًا 
0 دا 


000 !و كال 1 ةا 1 َمْرِكُ بل إن الشّرْكَ طلم عَظِيمٌ 
1 
صورة المشرك 

(قَمَنْ كَانَّيَرْجُو لِقَاءَ َب كَليَْمَلْ عَمَلٌا صَاجًا وَلَا يُشْركُبعبَادََ َي أَحَدّا ))1٠١(‏ 
(حُتقَاء شغَبْرَ مفْ كن به وَمَنْ يرك بل َكَتما حر ِنَ السّمَاءِ فَتَحْطَفُهُالطَد توي به ارب 
في مَكَانِ سَحِيقٍ (0171] 
َال وَرَسُولِهِ إِلَ الئاس يَوْمَ الج الْأَكْيرِ أن اللهريء مِنَّ اف كين وَرَسُولَُُ إن تبن 
هو حَز مون َو اهمو نكم عد مُْجزِي هوم اين قروا بداب ايم (07) 

النهي عن الألفاظ القادحة للتوحيد ْ 
عن أن مهي أذ يونا أ أتى الي يك كَقَالَ إِنَكُمْتَدُدُونَ وَإِنَكُمْتشْرِكُونَ تَولُونَ ما 


6 مه 


: ء الله وَشْكْتَ وَتَقُوأَ اما ير أَوَامُوا أن كخلنوا أن يقولوا وَوَكُ الكت 


الل ادن 
عَنْ ابْنِ عَبّاسِ سَوعَ عُمَرَ # بَقُولُ عَلَ ادر سَوِحْتُ لبي 4 يَقُولُ لا تُطْرُون كما أَطرَتْ 


أ 
5 


التَصَارَ ى ابْنَ مَرْيَمَ َإِنَّا آنا عَبْدٌ بده َُولُوا عَبْدُ للهوَوَسُولَةُ خ 

عن أتنى تن مالك آذ فخلا قال بااخددها علدنا وان فر 1 حَبْرنَاوَابْنَ يا فَقَالَّ رَسُولُ 
لله ول يا يما اناس عَلَيْكُمْ بتَقوَاكُمْ وَلَا يَسْتَهوِينَكُمْ ا 
ات ابر 


211111111111111 
عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا عَنْ ال كَالَ في مَرَضِهٍ الّذِي مَاتَ فِيه لَعَنَ الله الْيَّهُودَ وَالنَصَارَى 


اللّه عبد الله 


4 


+ نو راعه فب 0 
اتحَذُوا قور أنبيَائهم مجك ول او فيل لاشواارم 
ع قاس رعو سة.ى جو م هو بر 
يا يق - ١‏ لآ تعلو يبو كُمْ قبُورًا وَلاَتجْعَلُوا قَِى عِيدًا 
صَلُوا عكَ كن صَاَدكُمْ ل 0 عيث كك ابه 


3 


0 سُولٍ الله -8 - نْ يَنْحَرَ إبلا بَوَانَة مأ 


لبن يك - فقَال : إلى درت أن آل ْحَرٌ إبلاً ببوَانة. قال الي يخ - : « هَل كَانَ فيا وَتَنّ 


عر فين 


مِنْ أَوْنَانِ الجاهليّة يُعْبَدٌ ». قَالُوا : لا. كَالَ : « هَل كَانَ فِيهَا عِيدٌ م قَانُوا : لآ. قَالَ 


و و 4 3 أن و مه 
معو 0 436 2 5 2 مه 
رَسُولَ الله -ي - ٠:‏ أَوْنٍ ينَذْرِك فَإِنهُ لآوَقَاءَ لِتَذْ فى مَعْصِيَةٍ الله وَلاَفِيَا لآَيَمْلِك ابْنُ آدَمَ ».د 


النهي عن تعليق 6 والحروز والحججب 
عَنْ غَيدٍ لهَقَالَ صَمِعْتُ وَسُولَ الله - يَقُولُ «إِنَّ الرقَى وَالَاِم وَالَولَة شِرْكٌ ». قَالَتْ قُلْتُْ 


2 


8 ول هذا اك كانت عن ىكذ ومنت أَخْتيف إلى لان ايودي تزقنى قلا وى 
َقَالَ عَبْدُ لله نا داك عَمَلُ الشَّبْطَانِ كَانَ يَنْكَسُهَا بيد مدا رَكَامَا كفب عَنْهَا إِنَّا كَانَ 


تِ أنْ تقولى كا كَانَ رول الله 3 يقُولُ ١‏ أَذِْبٍ الْبَاسَ رَبّ النَّاسٍ اشْف أَنْتَ الشَّافى 


شِمَاءَ إلا شِمَاوٌكَ شِمَاءً لآ و التولة 0 
- و 


يعدت غقة 35 طاو يفول 7 سَحِعْتُ رَسُولَ الله قو مَنْ تعلق َيمَةَ قا َنم لهل وك ككاق 


>53 


كَتَالٌ 010 00 7 17 2 وه 0 000 ماه ٍء 2 
َال رُوَئِْعٌ َل لي وَسُولُ الله ديا د سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَأَخْرِ النَّاسَ 
13 سر ع ا مر ه ودي 2 


أنه مَنْ عَقَدَ ينه أو تَقَلدَ و راو امتفجى برجيع لظم نمدا 6 - مِنْهُ بَرىءٌ ).د 
لو ا و 


2ه را سير 2 5 م فى 0000 2 رعو 
َالَتْ عَائِشَةُ َل أنَاسٌ رَسُولَ الله 4 عَنْ الْكَهّانِ فَقَالَ لهم رَسُولَ الله يك لَيْسُوا بِنَْءٍ قَالُوا يا 


وول الله َم بجو جا لق بكرن حنا فقال 3 سُولٌ الله يَلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ ال 
يحْطَفُهًا الجن ها في أَذن وَلِيّه 3 الدجاجة مخلطوة نيها اكد من مار يه 
ا الو ل ان لْ قَقَدْ كَمَرَبَ) 
َنْلَ عَلَ محمد حتد صل اله عليه وه 
إمكانية وقوع الشرك في أمة النبي كل 
مو 2ه 


عَنْلَوْبَانَ رَضىَ الل عَُْ أن الله يه - قَالَ :”إن الله عَنَ وَجَلَّ زَوَى ل الأَرْض حَنَى رَأَيْتُ 


2 فصو 4 -- ملك 3 
مَشَارِقَهَا وَمَعَارِمَ وَأَعْطَانى الْكثْريْنِ حُمَرَ ْمَرَ وَالأبْيضَ وَإِنَّ مُلْكَ 2 متى سَيَبْلُعُمَا زُوِىَ لى مِنْا 
إلى شالك وى عر وجل أذ ا م عَدُوًا مِنْ غَبْرهِمْ 
2 508 يَلْبِسَهُمْ شيعا وَيِيقَ بَعْضْهُمْ بس بَعْضٍ ََالَ يَا تحَمَدُ إِنَى إِذَا أَعطَيْتُ عَطَاءَ 
2 2 م هه > اس 007 كج 00-7 
َلا مره له إن أَعْطَْتُكَ لأميِكَ أَنْ لأممْلَكُوا بِسََةٍ عَامَة وَآَنْ لا أسلّطً عَلَيْهِمْ عَذُوّا مِنْ غَبرِجِمْ 


يَسْتحَهُمْ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهمْ مِنْ بَْنِ أقْطَرِهَا حَنَى يَكُونَبَعْضُهُمْ لِك بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسى 
نقضًا تنش بلول بنضًا وَإِله هيم تتائل ون أثتى إل الشرك وعاقة الأؤتان وإ ون 
أَخوَفٍ ما أحَاف الأَْمهَ اين نهذ وْضِعَ سيف فيهمْ برقع ِل َم ياه ونه حرج 
فى أت كَدذَاُونَ ُو يا من نئي وى حَاتَمُ الأَنَاءِ لنب بَعْدِى وَلا تَرَالُ طَائفَة مِنْ 
أَنتى عَلَ لخن مَنْصورَةٌ > 


عب عبر فص مو 


سه 5 و رام ف ام سارو لاه" 21 
عَنْ عَائِئَةَقَالَتْ سَحِعْتُ رَسُولَ الله _- تقول لا بذعت اللثل والنهاذ ختى 3 تُعْبَدٌَ اللآتُْ 


َه 
5 


رَوَاهِ مُسْلِم 


ع واد أيه لله ). 


2 >؟ ور رو ”> وله وروهو 420 عست اوكا وى 50 
وَالْعَزَى ». فقلت يا رَسُولَ الله إِنْ كنت لأظن حِينَ أنرَلَ الله (هُوَ الذى أَرْمَ رَسُولَُ باهُدَى 
و لاع 8 عه وَلَة > ع الم م 4) أذ ؤَّلكَ كانًا كاد 
ودين الحقٌ لِيُظهِرَهُ عَلى الدين كله وَلَوْ كَرِهَ المش ركونَ) أن ذَلِكَ اما قَالَ « إِنَّهُ سَيَكُونٌ مِنْ ذَلِتَ 
ل 7ص تنه سه سم 1 9 ره 5 ره ٠‏ 2 2 0 اس 
مَا شاءً الله ثم ث الله ريحًا طيبة فتوّنى كل مَنْ فى قلبه مثقال حبةٍ حَرْدَلٍ مِنْ إيَآن فيقى مَنْ لا 


2 لكل ع سوه لام ىل مه - 0 عو سس م 2 
في الدين وَإِنَا نا قَاسِمُ وَيُعْطِيٍ الله ا َه ال ل السّاعَة أو حتى 
أن آمْرٌ الله .دخ 


فهذا صريح في استمرار الآمة بمجموعها على التوحيد . وستبقى طائفة منها على الحق الطائفة 
المنصورة . 

وفي عصرنا هذا سمعنا وقرأنا ورأينا من يشرك بالله بشكل فردي أو مجموعات صغيرة باعتناق 
الشيوعية والإلحاد والمذاهب الفاسدة الضالة . 


ضن 


ع2 م امه قم دودو ا الل 
(وََصَى رَنّكَ آلا تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَا يبْلَمَنَّ عِنْدَكَ الكِرَ 
قر كن رض كل سا ياقة وه 3 ل 5 

أَحَدَهْمَا أَوْ كلاثما قلا تقل لما أفْ و ا تنْهرْهُمَا وَكُلْ لها قَوْلُا كي (؟) 


فر قي ا عو تن ضير 2 ا م 0 ع ا ونه شرفشيى اعت دلي 1 را 4 يز 
وَاخفِض لا جَنَاحَ الذل مِنَ الرّحْمَةِ وَقل رَبَ ارَعمْه]ا كا رَبِيَانٍ صَغِيرًا 


والإحسان يقال على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير» يقال: أحسن إلى فلان. 

والثاني: إحسان في فعله وإتقانه » وذلك إذا علم علما حسناء أو عمل عملا حسناء وعلى هذا 
قول أمير المؤمنين: (الناس أبناء ما يحسنون) أي: منسوبون إلى ما يعلمون وما يعملونه من 
الأفعال الحسنة. 


ص 
5 

6 
00م 2 


والإحسان أعمّ من الإنعام. قال تعالى: ( إِنْ أَحْسَنْتمْ أَحْسَتمْ م لِأَنْشسِكُمْ 4» وقوله تعالى: ( 3 
ال يأف مُرُ بالْعَدْلٍ وَالإِحْسانٍ ) » فالإحسان فوق العدل, وذاك أن العدل هو أن يعطي ما عليه 
00 

فالإحسان زائد على العدل. فتحرّي العدل واجبء وتحرّي الإحسان ندب ب وتطوع» وعلى هذا 
فوله سال 3337 الخترن وو ءا ١‏ َم وَجهَهُللهوَهُوَ نحن » وقوله م :( وَأَداء ليه 
بإخسانٍ) ممق مويل نسي تدس ا ل 
عا إنَّالله حب انين » وقال تعالى: ( ماعل المُحمِنينَ مِنْ سَبيلٍ ]70 لِلّذِ ام 
في هذه لديا حَسَتةٌ ) 


وَجَعَلَ النَن كل ل 0 وَكَد 


تخ ب هاو 
نا 


0 الإحْسَانٍ «أَنْ تَعيْكٌ الله نك مر 


تقول خضت : ت كذ إِذا فته 


بذن 


وَإِحْسَان الْعِبَادَة الإخلاص فيهًا وَالخُشُوع وَكَرَاعْ الْبَّال حال التَلْبّس 3 وَمُرَاقبَة المْبُود . فتح 


البارى 


امل 2 0 0 ا 2 ره رو إن در ه سو جب سر ررس سر 0 َه 
وَقَوَله: وَبِالوالِدَيْن إخسانا عَطف على حملة: ألا تشركوا. وإخسانا مَصَدَرٌ تاب مَنَابَ فِعْلِه أىْ 
عه و سيو جه م روم ىه ا 5 عو عي هم را لها 2 1 0 
وَأخسنوا بِالوَالِدَيْن إِخسَاناء وَهُوَ أمْرٌ بالإخسان إِليّهَ) فَيْفِيدَ النهى عَنْ ضِده: وَهَوَ الإسَاءَة إلى 
موجه م و2 27 لمهم وه ص2 ع 4 سه عر 00 0 0 م 2 اس وده 00 
الْوَالِدَيْن وَبِذْلِكَ الاعَتَبَار وَقَعَ م 0 اا إن 


كنيا. 
اما 
2 
كم 
8 
0 
003 
3-5 


عَدَلَ عَنِ النَّهي عَنٍ الْإسَاءَةٍ إل الأمر بِالإِحْسَانٍ اغَِْاء بالْوَاِدَ 


إِحْسَانٌَ وَالَأَمْرُ ب يعن ليحن الإنَاءة لهم برق كو / د 
عرب في الهم أل جلافة كاد ووو آبَاءَهُمْ إذَا أَضعَفَهُمْ الكِبد. ملِدَِكَ 


كَثْرّتْ وِصَايَةٌالْقَرْآنِ الإحْسَانٍ بالْوَالدَيْنِ. 
َاعبدُوا لهوَلا كوا ب ينا ودين | خْسَانًا وَبِذِي الْقَرْبى وَالْيَْامَى وَامسَاكِينٍِ وَاجارٍ 
فى لازي واروتت واعي نت ون اقبرو معن وام رارغ 


م 


كَانَ خالا فَحُورًا (1)9 

١‏ وَإِدْ أَحَذْنَا مياق بي إِسْرَائِيلَ لا تَحْبدُ 

وَاْسَائنٍ وَقُو وا لِلنَّسٍ حُسْنًا) 
ال ار بباح ا 
تدك كارت ها خش كُنْتَمْ تَعْمَلُونَ ()1 


وَوَصّيْنَا الْإنْسَانَ ب بوَاِدَيِْ مله مه وهنا عل وَهْن وَنِضًا له في عَامَْنِ أن اشكْرْ بي وَلِوَاِدَيْكَ إَ 


يه 0 


1 قاقر 


اص )١4(‏ وَإِنْ اها عَلَ أَنْ ترك بي ما لَْسَ لَكَ به عِلْمٌ فا تُطِمْهها وَصَاحِبْهما في اَل 
موق وفع ل من ابل طخ تيا م نتلوة 5١‏ 41) 

ثلاث قرنت يثلاث 
يقال ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة منها بغير قرينتها: أولاها قوله تعالى 


(وَآَقِمُوا الصَّلاة وَآنُوا الرّكاةً) فمن صلى ول يؤد الزكاة لم تقبل منه الصلاة: والثانية قوله تعالى 


رذن 


(أَطِيِعُوا الله وَأَطِِعُوا الرّسُولَ) فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه: والثالثة قوله تعالى 
(أَنِ اشْكْْ لي وَلواِدَئِكَ) فمن شكر الله فى نعمائه ولم يشكر الوالدين لا يقبل منه ذلك . روح 
البيان 

بر الوالدين من السنة 


عَنْ عَْدِ لله بْنِ حَمْرِو عَنْ الي ل َالَ رِضَى الرَّبّ في رِعَى الْوَالِدِ وَمَ سَخَطُ الزّبٌّ في سَخَطِ 


ا ل اهادي صل الل سكت عن 
رَسُولٍِ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَرَدنه لَرَادَقِ .ق 

اه ع 0 م م بي 7 اررض ين 7 و 

عَنْ أنّس #5 قَالَ سَيْلَ انيل عَنْ الْكبَائِر قَالَ الإ شرَاكُ بالل وَعْقُوقٌ الْوَاِدَيْنِ وَكَْلُ النَفْسِ 


و و 31 2 ه عره م ا ا 5 و 
عَنْ عَبْدِ لبن عَمْرِو رَضِيَ الله عَْهُه قَالَ قَااَ ل رَسَول الله يل إِنَ مِنْ أكْبرِ الكبَائر أن يَلِعَنَ الرّجْل 
وَاَِيِْ ِل يا رَسُولَ الله وَكَيْف يَلْعَنُ الرَجُلُ وَالَِيْهِ َلَ يَسْبٌ الرّجُلُ أبَا الرّجُلٍ قيب باه 
00 2 مهو 5 1 
وَيَسب أمه.خ 


رو 


عَنْ امِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ ال 4 كَالَ إن ل ير 
الََْاتِ وَكَرة لَكُمْ قِيلَ وَكَالَ وَكَْرَةَ السّوَّالٍ وَِضَاعَةَ اللخ 

عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرو عَنْ النََيّ ب ثَالَ الْكبَائْرٌ الْإشْرَاكُ بالل وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكْلُ الَفْسِ 
وَالْيِينُ الْعَمُوسٌ .خ 

قَالَ عَبْدٌ الله قَالَ رَ شول الله ناث لَايَدْخُلُونَ َه وَكَا َنْظرٌ لهلهم يوْمَ الْقِيَامَة الْعَاقٌ 


ان 


ميوك>هة ع لك ع 0 2 0 ل سس - 2 4 0 0 “.كو رك 7ه هله 0 53 00 
وَالِدَيْهِ والمرأة المترّجلة المتشبهة بِالرَجَالٍ وَالديّوث وثلاثة لا يَنظر الله إِليّْهم يوم القِيّامَةٍ العاق 
القن لدو لشن وا تنبا أغطّى ( حم ) 


عَنْ الَْدَام بن مَعْدِ يكَرِبَ أن وا اله َلَ إن اليُوصِيكْ بِأَْهَاِكُْ ثانا إن اليُوصِيكُْ 


بآبَايِكُمْ إنَّ اله يُوصِيكُمْ بالَْْرَبٍ فَالَْفْرَبٍ ( جة ) 
ا 


3١ 


39 


لَ لأبيه باَتِك تعد مَا لَايَسْمَعٌ وَلَا 


ل ا مُدِكَ صِرَاطًَا 


سَويّا 4 ) يَاأَبَتِ لَا تعد الشَّبْطَانَ إِنَّ الشََيْطَانَ كَانَّ لِلدّنمّن عَصِبًا (44) يَاَبَتِ إل 


2 


يَمَسَّهَ المي وي 9 0 
تن متك وجني َي (47) قَالَ سَلَامْ عليِكَ سََسْتَغْفرٌ لك وَيِ إِنَّهُ كالب حَفيا 4100) 
وََعتِكُمْوَمَاَدعُون من ُونٍ لودو َي حسَى ألا أكون بغارو شرم 


3 


موو م و 


وما يَعْبَدَونَ مِنْ ذُونٍ الله لله وَهَيْنَا إسْحَاقٌ وَيَحْقُوبَ وَكُلّا جَعَلْنا 


ات 


يا (44) وَوَعَبيَا م م منْ رَحْمَينَا 
وَجَعَلَاَُِانَ صنق لي 000)) 


-ه هد 
ع - 5 7011 عكو رع فا ص 


ام ل و 2 5 5 00-0 بج عات عا وليف تي ع رن عير 
ا بوانت هفل تين لَه أنة عدو لله تَبَرَأْ مِنْهُ إن 


رو عه 0 2 وه و > وهم لل يوه واه ا 

الله -ي- ما أكْرَهُ فَأتَيت رَسُولَ الله -6- وَأَنَا أبكى فلت يَا رَسُولَ الله إنى كنت أذعو أمّى | 
2 ل تت اما عر له ده . أ و ع 2 02 1 2 هن د 
الإشلام فَتَأبَى عَلَّ فَدَعَوْتهَا اليَومَ فَأسْمَعَتَنِى فِيك مَا أكْرَهُ فَاذعٌ الله أَنْ يبْدى أمَّ أبى هْرَيْرَة فَقَالٌ 
7 كيمو م2 2ن # ىن ه ير 06 ل هلي ل انه 2 معو 
رَسُول الله -ي- « الله المْدِ آم أبى هْرَيْرَةَ ». فَحَرَجت مُسْتَبْشِرَ ا بدَعْوَة تَبِّ الله -6ه- نا جِدت 


6 


َاغْمَسََتْ وَلَِسَتْ ِرْعَهَا وَعَجِلَّتْ عَنْ جمارِهَا ففَتَحَتِ الْبَابَ 
ا 01 أنَّ حُحَمَدَا ع رمقو 


له وَأَشْهَدُ أ 


رَُولٍ الله -ك تأتبئة وَأَنَا أنكى من الْمَرَح - قَالٌ - قلت بَا رَسُولَ الله أن قد اسْتاب الله 
1 ل 7 : 5-7 سكاه سمه هه 00 5 9 لكيه 
بى هُرَيْرَةَ. فَحوِدَ الله وَأنْتَى عَلَيْهِ وَقَالَ تَيًْا - قَالَ - قَلْتٌ يا رَسُولَ الله اذْعٌ 

ن ل قرو و عن نت رو و 4 كوي 
ا بن وَنحبَهِم إلينا - قال - قَقَالَ رَسُول الله - ي- « اللْهمَ 
3 موحت 3 4 س2 - ص 
وَأمَهُ - إِلَ عِبَادِكَ المؤْمنينَ لبهم المأمدن : قا خلق 
نينت ات ذأ سم جاك: للق المدف :حول وصدة 
عَنْ أََْاء بنْتِ أَبِى بكر كَالَتْ كَدِمَث عَلَّ أمى وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فى عَهْدٍ قر إِذْ عَاهَدَم 


ع ل 


فَاستَفْتيْتُ رَسُولَ الل - ففَلكها3 شول اليقث عَلَألى َي امِل ألى كل 
١نَتْ‏ يل أَمَكِ 4. مسلم 


أ 


2 مه 00 


ن محسبَنى أنَا 


-- 5 


0000 ا كدرل سا فه |[ كَالّ عََيَتْ أ س: أذ لكل 
عن مصعب بن شع عن ابيز اندانزلت يي اباحرين - قَالَ - حَلَفَتْ أمٌ سَعْدٍ أنْ لآنْكلَمَة 
- ره دعوم ره يه َه 00 سضَ 200 و 
َبَدَا حَتى يَكفرٌ بدينه وَلا تأكل وَلا تَشْرَّبَ. قالت رَعَمْتَ أن الله وَصَاك بِوَالِدَيْك وَأَنَا أَمَكَ وَآنَا 
روي لك 06 لمي ف ا ده عدوم 2 :0ق جور يوي 0 وس 4 مو 2 
آمَرُكَ مذًا. قَالَ مكث* ا ل قال لَهُ غََارَة فَسَقَامَا 


مَجَعَلَثْ تَدْعُو عَلَ سَعْدٍ كَأنَْلَ الله عَرَ وَجَلَّ فى الْقَرْآنِ هَذِهِ الآيهَ (وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيِْ 


خُسْنًا) (وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَ أَنْ تُقْرِكَ بى) وَفِيهًا (وَصَاحِبْهما فى الدنا مَعْرُوفًا) مسلم 
وو -ه 


م مَانِيَ ابْنَِ أبي طالب أخبره "أنه رَكِبَ مَعْ أبي مير لض ب (العقيق 


م 


2 ريع > كه ب و وي 32 1 كه ل 6 سمه عقو وَعَلَيْكَ 
ذا دَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بأغلى صوته: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحمهُ الله ور يَرَكَاتَه يا أَمَبَاه! د َقُولٌ: 

03 0 سس ال 0 7 ع مير ل 2 هه ١‏ الف 0 ا رده 5 عد سر ع 
لاذه ررغ الأ ور كظ يلل رجف كا ركني طنير. قله ال ارقت خا 
برل ب مر عو د ع وت عرمر_ 6 2 04 5 5-5 0 

الله خَيْرًا وَرَضِيَ عَنك. كا بَرَرْتَنِي كيرا" الآدب المفرد . قال الشيخ الألبان : حسن 

نامت فقام على رجليه بيده الكوز إلى أن أصبحت فسقاها . شعب الإيمان 


أن عبْدَ الهبْنَ عُمَرَوَضِيَ اللعَنّْهّهَاقَالَ سَحِعْتُ رَسُولَ الله 8 > َقُولُ انْطَلقّ كَلَاكَةٌ رَمْطِ من كَانَ 
َبْلَكُمْ حَتَى وا اميت إآ عار الاخثرة انوت طارا ة الكل سات علو الغا تالا 


هه 


3 لَايُْحِيِكُمْ مِنْ هَذِْ الصَّخْرَةٍإِلّا أن كَدْعُوا اله بصَالِح عَلِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهمْ الهم كان بي 


ون 


َْ 52 هو6 1 م .6 ام 2 
1 بوَانِ شَْكَانِ كَبِرَانِ وَكُنْتُ لا أَغْقُ قَْلَهُّها أهْلا وَلَا مَالَا فى بي في طَلَب َيْءِ يَوْما قَلَْ رح 
عَلَْههَ حَنَى نَامَا فَحَلَبْتُ لها عَبُوفَهها فَوَجَدْما نائِمَئْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَعْبقٌ فَبْلّهها أَْلًا أو مَالَا 


7 


َلبنْتُ وَالْقَدَحُ عَلَ يَدَيّ أنَْظرُ اسْتِقَاظَهَُا حََى بَرَقَ الْمَجْرَُاسْتَبِقَظَا قََرِبا عَبُوقَهُها الهم إن 
تَطِيعُونَ اوج خ 

حدثني أبو عبدالرحمن الحنفي قال رأى كهمس بن الحسن عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو 

يأخذها فسبقته إلى جحرها فأدخل يده في الجحر يأخذها وجعلت تضربه فقيل ما أردت إلى هذا 

لم أدخلت يدك في جحرها تخرجها قال إن خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها . 

الأولياء 


سه د م ره ماثك م 2 ع راو >6 النت 0 ءََءَ واع 
عَن عَمْرِو بن شعيّبٍ ء عَنْ أبيه » عَنْ جَدَهِ » أن أَعَرَابيًا » أتى رَسَول الله كل , ل إن بي يريد 
2 7 
َه لهس 6ه لس 2 > 0 مم * عر قو ده لظام ش##8م ور حجر 2 
أنْ تناح مالي ثَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لوَالِدِكَ » إنَّأَطْيَبَ مَا أكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ . فَكُلُوهُ َزبنًا مَرِيًا .دن 
7 2 ُُ 2 
مي 1 5ه هج + (ن» مآ ور قو ع يل 00 ل 8 


عَنْ عَايْشَةَ قالت قال رَسُو الله يك إن طيبَ ما أَكَلتمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِن 


عَنْ أَبى هُرَيْرَة أَنَّرَ شُولٌ الله 8 قَالَ « ذا مَاتَ الإنْسَانٌ لْقَطَعَ عَنّهُ مَل إِلَمِنْ نا إلأَمِنْ 
صَدَقَةِ جَاريَةِ أ ذ عل يتب أذ لصاح َذغو له عملم 

5 لسسع 75 مع 0 9 دمع 1 
عَن أبي هْرَ َقَالَ قَالَ وَسُولٌ الله إِنَّ الله لَيَرْفَعُ الد جَة لعي الصّالِح في انق َيَقَول 
َارَتٌ أَنَى لي هذه كبَقُولُ باسْعَْار وَلَدِكَ لَك . مسند أحمد: قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : 


0 هه 7 


وَكَالَ رَسُولُ الله إِنَّ الرَجُلَ لدُدقَُ مَرَجَمْهُ في اجن فقول أَنّى هَذًا قَبْقَالُ بِاستَغْقَارٍ وَكَدِكَ لَكَ 


ةلسل طوس ب ريم بسء )) لمعه 2 +31 يده دير 8 في وه إكرة علش ل #0 كب ل ساس 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ إذَا خَرَجَ إِلَ مَكَةَ كَانَ لَهُ مار يَترَوّحُ عَلَيْه إِذَا مَل رُكُوب الرَّاحِلَةِ وَعِها 
روه 5 عر ته سد ررة و 0 لسالس 5 نك َم 0 0 - قات 0 40 01 
يَسْدَ ببَا رَأَسَهُ فبَيْنَا هُوَ يَوْمَا عَلىى ذَلِكَ الجّار إذ مر بِهِ أغْرَابىَ فقال أَلَسْتَ ابْنَ فلآنٍ بْن فلآنِ قال 


لذن 


- 
4ه 0 مو 


بل قأغطاة الَتَارَ وَكَالَ اذكب هذا وَالْعَامَةٌ - قال - اشدة يار 


3 هج روه ل نلعا تك 


2 كدي م عم س داه مم يوه م 004 5 
عَفْرَّ الله لَكَ أغطيّتٌ هَذَا الأعرَابىَّ حمَارًا كُنْتَ تَرَوّحٌ عَلَيْهِ وَعَم كنت تَشْد 


1١ 


له 


7 


إنَى سَحِعْتُ رَسُولَ الله -8 - يَقُول ‏ إن من بر ا صِلَة لرّجُلٍ 
َإِنَ َه كَانَ صَدِيقا لِعُمرَ. مسلم 

عن أبي بردة قال : قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال : أندري لم أتيتك ؟ قال : قلت : لا 
قال : سمعت رسول الله يك يقول : ( من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده ) 
وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك . ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط 
عَنْ عَايْئَة أن رَجُلا أنَى النبَنّ وخ - قَقَالَ يار شول اله إن أمَىَ افعلِتْ تَفْسُهَا وَ1نُوص وَأَظْنْهَا 
يسسوس. إن تَدَ فت عنا قل ل 2" نَحَمّْ ». مسلم 


مو آذآ رشنة: له تُوُقيَتْ له 62 وال هر قز 1 
قفد 5 -ه عو 
6ه عه 7 0 0- 5 5 عه و 2 و 5 لد > سا عه عل 
الله إن آم مريت وجا انب حَنْها َه ةذ صدفث ب عنهًا َل تعن َل كني أشهثاة 
ع وو ذه ذه تيا ذه 
عن 5 ووس سه ل صم سا كوس 
أن حَايْطِيَ المخرّاف صد عليها.خ 
ير" ذ- اتير 52 ب 
0 ل 2 راو 002 0 َه >]ء_ عاو ا م «دكامو د" وسَمٌّو رفور ءه 
عن ابى يرَة ان رَ قا للبئّ طق - إن ابى مات ك مَالا وَ يوص فهل يكفر ا 
ذه ذه ذه ذه 
5 2 


صفة بر الآباء 
١‏ - فيجب عل المسلم طاعة والديه واجتناب معصيتهماء وأن يقدم طاعتهما على طاعة كل أحد 
من البشر مالم يأمرا بمعصية الله ورسولهه يك . إلا الزوجة؛ فإنها تقدم طاعة زوجها على طاعة 
والديها. ١‏ لأَطَاعَةَ فى مَعْصِيَةِ الله إن الطَعَةٌفى المُمْرُوفِ ». "الطّاعَةٌ في المُدْرُونِ" 
- الإحسان إليهما: بالقول والفعل؛ وفي وجوه الإحسان كافة. 
- خفض الجناح: وذلك بالتذلل هما والتواضع 


1 


: - البعد عن زجرهما: وذلك بلين الخطاب والتلطف بالكلام» والحذر كل الحذر من خبرهما 
ورفع الصوت عليه| 

ه - الإصغاء إليهم|: وذلك بالإقبال عليهم| بالوجه إذا تحدثاء وترك مقاطعتهم) أو منازعتهم| 
الحديث. والحذر كل الحذر من تكذيبههم| أو رد حديثهم). 


5 0 5ط 5 5 0 ها هر ره - 
5 - الفرح بأوامرهما وترك التضجر والتأفف منهم|: | قال - كك -: [ِثَلا تَفَل لما أفّ وَلَا 
َنْهَرْهمَا) 


- التطلق لما: وذلك بمقابلتهم| بالبشر والترحاب والبشاشة » بعيدا عن العبوس وتقطيب 
الجبين. 

6 - التودد هما والتحبب إليه|: ومن ذلك مبادأته| بالسلام» وتقبيل أيديهها ورؤوسهماء 
والتوسيع لما في المجلس, وألا يمد يده إلى الطعام قبلهماء وأن يمشي خلفهما في النهار وأمامها 
في الليل»ء خصوصا إذا كان الطريق مظل) أو وعراء أما إذا كان الطريق واضحا سالكا فلا بأس 
أن يمشي خلفهم. 

9 - الجلوس أمامههم| بأدب واحترام: والبعد عم| يشعرهما بإهانتهما من قريب أو بعيد . كمد 
الرجل أو القهقهة بحضرتهاء أو الاضطجاع أو التعريء أو مزاولة المنكرات أمامهماء أو غير 
ذلك ثما يناني كمال الأدب معهم|. 

٠06‏ - تجنب المنة في الخدمة أو العطية: فعلى الولد أن يقدم لوالديه ما يستطيع» وأن يعترف 
بالتقصير» ويعتذر عن عدم استطاعته أن يوني والديه حقهم|. 

١‏ - تقديم حق الأم: فم ينبغي مراعاته - أيضا - تقديم بر الأم والعطف عليها والإحسان 
ا اي - 


َال: اجَاء وَجُلّْ إل رَسُول الله يل ١‏ قَقَال: يا لَ الله مَنْ أَحَقٌّ النَّآسِ بِحُسْنٍ صَحَابَتِي؟ 


جنا 


للأب من البر» قال: وذلك لصعوبة الحملء ثم الوضعء ثم الرضاعء فهذا تنفرد به الأم وتشقى 
به ثم تشارك الأب في التربية " . قد يقال: الأم تقدم وتفضل بالبر والإحسان والعطف. والأب 
يقدم في الطاعة؛ لأن الأب رب المنزل وقائد السفينة. 

- مساعدته) في الأعمال . 

٠‏ - البعد عن إزعاجه|: سواء إذا كانا نائمين» أو إزعاجهها بالجلبة ورفع الصوت. أو 
بالأخبار المحزنة أو غير ذلك من ألوان الإزعاج. 

5 - تجنب الشجار وإثارة الجدل أمامهما. 

- تلبية ندائهم| بسرعة: سواء كان الإنسان مشغولا أم غير مشغول؛ فبعض الناس إذا ناداه 
أحد والديه وكان مشغولا تظاهر بأنه لم يسمع الصوت. وإن كان فارغا أجابه). فاللائق بالولد 
أن يجيب والديه حال سماعه النداء. 

١5‏ - تعويد الأولاد على البر: وذلك بأن يكون المرء قدوة لهماء وأن يسعى قدر المستطاع لتوطيد 
العلاقة بين أولاده وبين والديه. 

١‏ - إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الوالدين: فمما يجدر بالأولاد أن يقوموا به أن يصلحوا 
ذات البين إذا فسدت بين الوالدين» وأن يحرصوا على تقريب وجهات النظر بينهم) إذا اختلفا. 
- الاستئذان حال الدخول عليههم. 

9 - تذكيرهما بالله دائم|: وذلك بتعليمهه) ما يجهلانه من أمور الدين» وأمرهما بالمعروف. 
ونبيهم| عن المنكر إذا كان عليهما بعض مظاهر الفسق والمعصية؛ مع مراعاة أن يكون ذلك 
بمنتهى اللطف والإشفاق والشفافية» والصبر عليه إذا لم يقبلا. 

٠‏ - الاستئذان منهماء والاستنارة برأيهم|: سواء في الذهاب مع الأصحاب للبرية» أو ني السفر 
خارج البلد للدراسة ونحوهاء أو الذهاب للجهاد. أو الخروج من المنزل والسكنى خارجه. فإن 
أذنا وإلا أقصر وترك ما يريد خصوصا إذا كان رأيهما له وجه. أو كان صادرا عن علم وإدراك. 
١‏ -المحافظة على سمعتههم|: وذلك بمخالطة الأخيار» والبعد عن الأشرارء وبمجانبة أماكن 


الشبه. ومواطن الريب. 

"١‏ - البعد عن لومهم| وتقريعه|: وذلك إذا صدر منهما عمل لا يرضي الولد» كتقصيرهما في 
التربية» وكتذكيرهما بأمور لا يحبان سماعهاء ما قد بدر منهما فيما مضى. 

7٠‏ - العمل على ما يسرهما وإن لم يأمرا به: من رعاية للإخوة, أو صلة للأرحام؛ أو إصلاحات 
في المنزل أو المزرعة» أو مبادرة بالهدية» أو نحو ذلك ما يسرهما ويدخل الفرح على قلبيهم|. 

4 - فهم طبيعتهم| ومعاملته| بمقتضى ذلك: فإذا كانا أو أحدهما غضوبا أو فظا غليظاء أو 
كان متصفا بأي صفة لا ترتضى - كان جديرا بالولد أن يتفهم تلك الطبيعة في والديه. وأن 
يعاملهم| كى| ينبغي. 

8 - كثرة الدعاء والاستغفار لما في حياته|: قال الله تعالى: (ِوَقُلُ رَيُّ ارْعمهه) كما رَيَيَانٍ 
صَغِيرَا وقال تعالى: (رَبّ اغْفِرُ لي وَلوَالِدَيَوَكَنْ َكل بَبتِيَّ مُؤْمِنا وَلِْمُؤْمِننَ وَامُؤَِْاتِ) 

75 - برهما بعد موته|: يستطيع المسلم أن يستدرك ما قد فات » فيبر والديه وهما أموات» وذلك 
بأمور منها: 

أ - أن يكون الولد صا حا في نفسه. 

ب - كثرة الدعاء والاستغفار لهما. 

ج - صلة الرحم التي لا توصل إلا بما. 

د - إنفاذ عهدهما. 

ه - التصدق عنههما. 

دور الابن الزوج: ما يعين الابن الزوج على التوفيق بين والديه وزوجته ما يلٍ: 

أ- مراعاة الوالدين وفهم طبيعتهم|: وذلك بألا يقطع البر بعد الزواج» وألا يبدي لزوجته المحبة 
أمام والديه. خصوصا إذا كان والداه أو أحدها ذا طبيعة حادة . 

ب- إنصاف الزوجة: وذلك بمعرفة حقهاء وبألا يأخذ كل ما يسمع عنها من والديه بالقبول» 
بل عليه أن يحسن بها الظن وأن يتثبت ما قال. 


١ 


ج- اصطناع التوادد: فيوصي زوجته - على سبيل المثال - بأن بدي لوالديه؛ أو يشتري بعض 


الهدايا ويعطيها زوجته؛ كي تقدمها للوالدين - خصوصا الآم - فذلك ما يرقق القلب. ويستل 


زر و َه ع إعر ةلخ 
ل قال رَسُول الله وله تادوا فإن 


أ[ 
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السخائم ويجلب المودة» ويكذب سوء الظن. عَنْ أب هُرَيْرَةَلَا 
اهِب تذْحِبُ وَغَرَ الصَّدْر . أحمد 

د - التفاهم مع الزوجة: فيقول لها - مثلا - إن والدي جزء لا يتجزأ مني وإنني مهما تبلد الهس 
عندي فلن أعقهماء ولن أقبل أي إهانة لهماء وإن حبي لك سيزيد وينمو بصبرك على والديء 
ورعايتك لما. 

ثم إن إكرام الزوجة لوالدي زوجها - وهما في سن والديها - خلق إسلامي أصيلء يدل على نبل 
النفس»ء وكرم المحتد. 

ولو لم يأمبا من ذلك إلا رضا زوجهاء أو كسب محبة الأقارب» والسلامة من الشقاق 
والمنازعات,. زيادة على ما سينالها من دعوات مباركات. 

وعن أب هريرة - 5 - عن النَِنّ - كل - كَال 1ل كنت آورا اذا أذ تند لتكن لاعت 
اللرآة أن تشحد لرَّوجِهًا». رواه الترمذي, وَقالٌ: (حديث حسن صحيح)». 

وعن أم سَلَمَة رضي الله عنهاء فَالَتْ: قَالَ رسولٌ الله - يك : «أيّا امْرَأةٍ مَانَتْء وَرَوْجُهَا عَْهَا 
رَاضٍ َخَلَتِ اَنَةا. رواه الترمذي, وَقَالَ: ١حديث‏ حسن). 

كما أن على الزوجة الفاضلة ألا تنسى - منذ البداية - أن هذه المرأة التي تشعر أنها منافسة لا في 
زوجها - هي أم ذلك الزوج, فإذا شاع في المنزل والأسرة أدب الإسلام» وعرف كل فرد ما له 
وما عليه سارت الأسرة سيرة رضية» وعاشت - في أغلب الأحيان - عيشة هنية. 

واعلمي - أيتها الزوجة - أن زوجك يحب أهله أكثر من أهلك, ولا تلوميه في ذلك؛ فأنت 
تحبين أهلك أكثر من أهله؛ فاحذري أن تطعنيه بازدراء أهله. أو أذيتهم» أو التقصير في 
حقوقهم؛ فإن ذلك يدعوه إلى النفرة منك. والميل عنك. 


إن تفريط الزوجة ني احترام أهل زوجها تفريط ني احترام الزوج نفسه. وإذا لم يقابل ذلك 


1, 


- بادي الرأي - بشيء فلن يسلم حبه للزوجة من الخدش. والتكدير. 
وما يعين الزوجة على التسلل إلى قلوب والدي الزوج - زيادة على ما مضى - أن تصبر على 
الجفاء» وأن تستحضر الأجرء وأن تنظر في العواقب. ومن ذلك أن تبادرهما بالحدية» وأن تحرص 
على حسن المحادثة والاستماع لحديث الوالدين» وأن تتلطف بالكلام. 
فيا أيتها الأم الكريمة» يا من تحبين ابنك. وترومين له السعادة» لا تكوني معول هدم وتخريب» 
ولا تجعلي غيرتك نارا موقدة تحرق جو الأسرة؛ ولا تستسلمي للأوهام التي ينسجها خيالك؛ 
فتعكري الصفوء وتثيري البلابل؛ فلا تجعلي علاقتك بزوجة ابنك علاقة الند بالند» والضرة 
بالضرة» بل كوني لها أما تكن لك ابنة. 
قال تعالى (ِوَبَرًا بوَاِدَيٍ و1 يِجْعَلْني جَبَارًا شَّقِيا) 
حكاية اصمعية 

وقال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت أطلب أعق الناس وأبر الناس» 
فكنت أطوف بالأحياءء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل» في 
ا ماجرة والحر الشديدء وخلفه شاب في يده رشاء - حبل - من قد ملوي يضربه به» وقد شق 
ظهره بذلك الحبل. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من مد هذا 
الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت فهكذا كان 
هو يصنع بأبيه» وكذا كان أبوه يصنع بجده. فقلت: هذا أعق الناس. 
ثم جلت حتى انتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ كأنه فرخ» فكان يضعه بين يديه في كل 
ساعة فيزقه كى) يزق الفرخ» فقلت: ما هذا؟ قال: أبي وقد خرف. وأنا أكفله. قلت: هذا أبر 
العرب. 

عقوق الوالدين يأخذ مظاهر عديدة وصورا شتى 
١‏ - إبكاء الوالدين وتحزينهما سواء بالقول أو الفعل؛ أو بالتسبب ني ذلك. 
؟ - نبرهما وزجرهما وذلك برفع الصوت؛ والإغلاظ عليهما بالقول. 


و 


ات رهد 


قال تعالى: [ِوََا تَنْهَرْهمَا وَكُلْ شا قَوْلَا كَرِيَا] 

* - التأفف والتضجر من أوامرهما وهذا ما أدبنا الله كم بتركه؛ فكم من الناس من إذا أمر 
غلبه والداة - صند ر كلامه بكلية ١؟‏ أل" .ولو كان سيطيهيناء قال ضاق -: [قله يذ ليا 
ا 

: - العبوس وتقطيب الحبين أمامهما . 

ه - النظر إلى الوالدين شزرا وذلك برمقهم) بحنق والنظر إليهما بازدراء واحتقار. عن عروة بن 
الزببر قال : '" ما بر والده من شد الطرف إليه " . 

5 - الأمر عليهم| كمن يأمر والدته بكنس المنزل» أو غسل الثيابء أو إعداد الطعام؛ فهذا العمل 
لاايليق خصوصا إذا كانت الأم عاجزة أو كبيرة أو مريضة. 

أما إذا قامت الأم بذلك بطوعها وبرغبة منها وهي نشطة غير عاجزة - فلا بأس في ذلك» مع 
مراعاة شكرها والدعاء لها. 

- انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة وهذا العمل فيه محذوران» أحدهما: عيب الطعام, وهذا لا 
يجوز؛ «فرسول الله - يله - ما عاب طعاما قط. إن أعجبه أكلء وإلا تركه.» والثاني: أن فيه قلة 
أدب مع الأم وتكديرا عليها. 

6 - ترك مساعدته في عمل المنزل: سواء في الترتيب والتنظيمء أو في إعداد الطعام, أو غير 
ذلك. بل إن بعض الأبناء - هداهم الله - يعد ذلك نقصا في حقه وهضم لرجولته. 

وبعض البنات - هداهن الله - ترى أمها تعاني وتكابد العمل داخل المنزل فلا تعينها ؛ بل إن 
بعضهن تقضي الأوقات الطويلة ني محادثة زميلاتها عبر المهاتف, تاركة أمها تعاني الأمرين. 

- الإشاحة بالوجه عنههما إذا تحدثا: وذلك بترك الإصغاء إليهماء أو المبادرة إلى مقاطعتهما أو 
تكذيبهماء أو مجادلتهماء والاشتداد في الخصومة والملاحاة معهم|. 

٠‏ - قلة الاعتداد برأيه|: فبعض الناس لا يستشير والديه ولا يستأذهما في أي أمر من أموره. 


سواء في زواجه أو طلاقه. أو خروجه من المنزل والسكنى خارجه. أو ذهابه مع زملائه لمكان 


فق 


معين» أو نحو ذلك. 

١‏ - ترك الاستئذان حال الدخول عليهما: هذا ما ينافي الأدب معهماء فربما كانا أو أحدهما في 
حالة لا يرضى أن يراه أحد عليها. 

ذا - إثارة المشكلات أمامهم|: سواء مع الإخوان أو الزوجة. أو الأولاد أو غيرهم .ولااشك 
أن هذا الصنيع ما يقلقهم| ويقض مضجعهم. 

٠‏ - ذم الوالدين عند الناس والقدح فيهماء وذكر معايبه|: فبعض الناس إذا أخفق في عمل ما 
ألقى باللائمة والتبعة على والديه. ويبدأ يسوغ إخفاقه ويلتمس المعاذير لنفسه بأن والديه أعملاه 
وم يربياه ىا ينبغي, فأفسدا عليه حياته وحط مستقبله» إلى غير ذلك من ألوان القدح والعيب. 
5 - شتمهم| ولعنهم|: إما مباشرة أو بالتسبب ني ذلك؛ كأن يشتم الابن أبا أحد من الناس أو 
أمه. فيرد عليه بشتم أبيه وأمه. 

© - إدخال المنكرات للمنزل: كإدخال آلات اللهو والفساد للبيت» ثما يتسبب في فساد 
الشخص نفسه. وربما تعدى ذلك إلى فساد إخوته وأهل بيته عموماء فيشقى الوالدان بفساد 
الأولاد. وانحراف الأسرة. 

5 - مزاولة المنكرات أمام الوالدين: كشرب الدخان أمامهماء أو استماع آلات اللهو 
بحضرتهاء أو النوم عن الصلاة المكتوبة» ورفض الاستيقاظ ها إذا أوقظاه. وكذلك إدخال رفقة 
السوء للمنزل؛ فهذا كله دليل على التمادي في قلة الحياء مع الوالدين. 

١‏ - تشويه سمعة الوالدين: وذلك باقتراف الأعمال السيئة والأفعال الدنيئة التي تخل بالشرف 
وتخرم المروءة. 

14 - إيقاعهم| في الحرج: كحال من يستدين أموالا ثم لا يسددهاء أو يقوم بالتفحيط؛ أو يسبيء 
الأدب في المدرسة؛ فتضطر الجهات المسئولة إلى إحضار الوالد في حالة فقدان الولد أو إساءته 
للأدب. وربما أوقف الوالد ريث) يسدد الولد دينه» أو يحضر ويسلم نفسه. 

9 - المكث طويلا خارج المنزل: وهذا ثما يقلق الوالدين ويزعجهما على الولد, ثم إنهما قد 


زه 


يحتاجان للخدمة. فإذا كان الولد خارج المنزل لم يجدا من يقوم على خدمتههم). 

٠‏ - الإثقال عليه بكثرة الطلبات: فمن الناس من يثقل على والديه بكثرة طلباته» مع أن 
الوالدين قد يكونان قليلي ذات اليد. 

١‏ - إيثار الزوجة على الوالدين: فبعض الناس يقدم طاعة زوجته على طاعة والديه. ويؤثرها 
عليهماء فلو طلبت منه أن يطرد والديه لطردهما ولو كانا بلا مأوى. 

وترى بعض الأبناء يبالغ في إظهار المودة للزوجة أمام والديه» وتراه في الوقت نفسه يغلظ على 
والديه. ولا يرعى حقههم. 

١‏ - التخلي عنهم| وقت الحاجة أو الكبر: فبعض الأولاد إذا كبر وصار له عمل يتقاضى مقابله 
مالا تخل عن والديه» واشتغل بخاصة نفسه. 

3 - التبرؤ منهماء والحياء من ذكرهما ونسبته إليهم|: وهذا من أقبح مظاهر العقوق. فبعض 
الأولاد ما إن يرتفع مستواه الاجتماعيء أو يترقى في الوظائف الكبيرة إلا ويتنكر لوالديه. ويتبراً 
منهماء ويخجل من وجودهما في بيته بأزيائه| القديمة.. 

وبعضهم يرفض أن يذكر اسم والده في الولائم والمناسبات العامة؛ خجلا من ذلك! وهذا 
العمل - بلا ريب - دليل على ضعة النفسء وصغر العقل» وحقارة الشأن» وضيق العطن. وإلا 
فالنفس الكريمة الأبية تعتز بمنبتها وأرومتها وأصلهاء والكرام لا ينسون الجميل. 

- التعدي بالضرب: وهذا العمل لا يصدر إلا من غلاظ الأكباد وقساة القلوب الذين 
خلت قلوبهم من الرحمة والحياء»ء وخوت نفوسهم من أدنى مراتب المروءة والنخوة والشهامة. 
6 - إيداعهم دور العجزة والملاحظة دون الحاجة لذلك . 

5 - هجرهماء وترك برهما ونصحههم| إذا كانا متلبسين ببعض المعاصي: وهذا خلل وخطل؛ 
فبر الوالدين واجب ولو كانا كافرين» فكيف إذا كانا مسلمين. وعندهما بعض التقصير؟! 

٠‏ - البخل والتقتير عليهما: فمن الناس من يبخل على والديه» ويقتر عليه في النفقة. وربما 
اشتدت حاجتههم إلى المال» ومع ذلك لا يعبأ ولا يبالي بما. 


ال 


8 - المنة وتعداد الأيادي على الوالدين: فمن الناس من قد يبر والديه. ولكنه يفسد ذلك بالمن 

والأذى. وتعداد الأيادي. وذكر ذلك البر بمناسبة وبدون مناسبة. 

4 - السرقة من الوالدين: وهذا الأمر جمع بين محذورينء السرقة والعقوق؛ فتجد من الناس 

من يحتاج للمال» فيقوده ذلك إلى السرقة من والديه إما لكبرهماء أو لغفلتهما. ومن صور السرقة 

أن يخدع أحد والديه. وقد يستدين منهماء وهو مبيت النية على ألا يسدد. 

- الأنين وإظهار التوجع أمامهم|: وهذا الأمر من أدس صور العقوق؛ ذلك أن الوالدين‎ - ٠٠ 

وخصوصا الأم - يقلقان لمصاب الولدء ويتألمان لألله؛ بل ربا يتألمان أكثر منه. 

١‏ - التغرب عن الوالدين دون إذنههاء ودون الحاجة إلى ذلك: فبعض الأبناء لا يدرك أثر بعده 

عن والديه؛ فتراه يسعى للغربة والبعد عن الوالدين دون أن يستأذنه| ودون أن يحتاج إلى الغربة؛ 

فربم| ترك البلد الذي يقطن فيه والداه دون سبب, وربما تغرب للدراسة في بلد آخر مع أن تلك 

الدراسة بمكنة في البلد الذي يسكن فيه والداه إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تسوغ غربته. 

وما علم أن اغترابه عن والديه يسبب حسرتبهماء وقلقها| عليه. وما علم أنه ربما مات والداه أو 

أحدهما وهو بعيد عنهم| باختياره؛ فيخسر بذلك برهماء والقيام عليهما. أما إذا احتاج الابن إلى 

الغربة» واستأذن والديه فيها - فلا حرج عليه. 

- تمني زواهما: فبعض الأولاد يتمنى زوال والديه؛ ليرثهم| إن كانا غنيين» أو يتخلص منههم| 

إن كانا مريضين أو فقيرين» أو لينجو من مراقبتهم| ووقوفهما في وجهه كي يتادى في غيه وجهله. 

” - قتلهم|ا والتخلص منههما: فقد يحصل أن يشقى الولد, فيقدم على قتل أحد والديه؛ إما 

لسورة جهل أو ثورة غضب. أو أن يكون في حال سكرء أو طمعا في المبراث» أو غير ذلك. 
أسباب العقوق 

١‏ - الجهل فالجهل داء قاتل. والجاهل عدو لنفسه. فإذا جهل المرء عواقب العقوق العاجلة 

والآجلة» وجهل ثمرات البر العاجلة والآجلة - قاده ذلك إلى العقوق» وصرفه عن البر. 

” - سوء التربية: فالوالدان إذا لم يربيا أولادهما على التقوىء والبر والصلة» وتطلاب المعالي - 


لوا 


فإن ذلك سيقودهم إلى التمرد والعقوق. 
” - التناقض: وذلك إذا كان الوالدان يعلمان الأولاد. وهما لا يعملان بم يعلمان» بل ربما يعملان 
نقيض ذلك. فهذا الأمر مدعاة للتمرد والعقوق. 
؟ - الصحبة السيئة للأولاد: فهي ما يفسد الأولاد. وثما يجرئهم على العقوق. كما أنها ترهق 
الوالدين» وتضعف أثرهم في تربية الأولاد. 
ه - عقوق الوالدين لوالديهم: فهذا من جملة الأسباب الموجبة للعقوق؛ فإذا كان الوالدان عاقين 
لوالديهم عوقبا بعقوق أولادهما - ني الغالب - وذلك من جهتين: 
أولاهما: أن الأولاد يقتدون بآبائهم في العقوق. وآخرهما: أن الجزاء من جنس العمل. "وكما 
نديق كدان" ١‏ قل عه الحْسَانٍ إِلّ الِحْسَانُ 10)) 
5 - قلة تقوى الله في حالة الطلاق: فبعض الوالدين إذا حصل بينهما طلاق لا يتقيان الله في ذلك» 
ولا يحصل الطلاق بينهم| بإحسان. بل تجد كل واحد منهم| يغري الأولاد بالآخر. فإذا ذهبوا للأم 
قامت بذكر مثالب والدهم؛ وبدأت توصيهم بصرمه وهجره. وهكذا إذا ذهبوا إلى الوالد فعل 
كفعل الوالدة. والنتبجة أن الأولاد سيعقون الوالدين حميعاء والوالدان هما السبب كما قال أبو 
ذؤيب الهذلي: 

فلا تغضبن في سبرة أنت سرتها ... وأول راض سنة من يسيرها 
- التفرقة بين الأولاد: فهذا العمل يورث لدى الأولاد الشحناء والبغضاء, فتسود بينهم روح 
الكراهية» ويقودهم ذلك إلى بغض الوالدين وقطيعتهم|. 
- إيثار الراحة والدعة: فبعض الناس إذا كان لديه والدان كبيران أو مريضان. رغب في 
التخلص منههماء إما بإيداعهم| دور العجزة, أو بترك المنزل والسكنى خارجه ء أو غير ذلك؛ إيثارا 
للراحة - كما يزعم - وما علم أن راحته إنم| هي بلزوم والديه وبرهما. 
4 - فبعض الأبناء ضيق العطن.ء فلا يريد لأحد في المنزل أن يخطئ أبداء فإذا كسرت زجاجة أو 
أفسد أثاث المنزل» غضب لذلك أشد الغضب وقلب المنزل رأسا على عقب. فهذا مما يزعج 


/ 


الوالدين» ويكدر صفوهما. كذلك تجد بعض الأبناء يأنف من أوامر والديه. خصوصا إذا كان 
الوالدان أو أحدهما فظا غليظاء فتجد الولد يضيق بها ذرعا ولا يتتسع صدره ما. 

٠‏ - قلة إعانة الوالدين لأولادهما على البر: فبعض الوالدين لا يعين أولاده على البر. ولا 
يشجعهم على الإحسان إذا أحسنوا. فحق الوالدين عظيم» وهو واجب بكل حال. 

لكن الأولاد إذا لم يجدوا التشجيع والدعاء والإعانة من الوالدين» ربما ملوا وتركوا بر الوالدين» 
أو قصروا في ذلك. 

١‏ - سوء خلق الزوجة: فقد يبتلى الإنسان بزوجة سيئة الخلق. لا تخاف الله ولا ترعى 
الحقوق. فتكون شجى في حلقه. فتجدها تغري الزوج بأن يتمرد على والديه أو يخرجهما من 
المنزل» أو يقطع إحسانه عنهم)؛ ليخلو لا الجو بزوجها وتستآثر به دون غيره. 

١‏ - قلة الإحساس بمصاب الوالدين: فبعض الأبناء لى يجرب الأبوة» وبعض البنات لم تجرب 
الأمومة. فتجد من هذه حاله لا يأبه بوالديه؛ سواء إذا تأخر بالليل» أو إذا ابتعد عنهماء أو أساء 
إليهما. 

١‏ - ضعف الإيمان والاستعداد لليوم الآخر. 
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مِنْ مُرَاد نّم مِنْ قَرَنِ كان به برض قب نه إلأَمَوْضِعَ درم لَه وَالِدَةٌ هُوَ با بر َوَْقْسَمَ عَلَ الله 
دكن انتطنك أن يتفي لك قافعلٌ »- كاتكنوزى. انكل لهسم 

عَنْ أسير بن جابر» قال: كان عمر بن الخطاب. إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن» سألهم: أفيكم 
أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس. فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم 
من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك 
والدة؟ قال: نعم. فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهك يقول "يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل 


اليمن من مرادء ثم من قرن. كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر. لو 
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أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل". فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له 
عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون ني غبراء الناس أحب 
إلي. قال: فلم| كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم. فوافق عمر. فسأله عن أويس. قال: 
تركته رث البيت قليل المتاع. قَالَ: سَوِعْتُ رَسُولَ الله كل يقول "يأتي عليكم أويس بن عامر 
مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن. كان به برص فبرأ منه. إلا موضع درهم. له والدة هو 
بها بر. لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل" فأتى أويسا فقال: استغفر 
لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح. فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا 
بسفر صالح. فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له. ففطن له الناس. فانطلق 


على وجهه. قال أسير: وكسوته بردة. فكان كلم) رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة؟ 


ع أ ف : أنه قَالّ كَاهَ ور و فى رصع ء. ا#اع ريو 6 و2 2 كَالَ ل 2 206 أذ 
عن ابى يرة أنه نْ بج يتعبدارق عت أمه. حميد فوصهف بو ضع 
2 
د - ُ و 0 - سه 00 و 
ء مه .هه لاير سِّ ا عرس كير 6 سه ب سرءس 56م لس > 
صفة أبى هْرَيْرَةَ لِصِفةٍ رَسُولٍ الله - و - أمّهَ حِينَ دَعَته كَيّف جَعلت كفها فوق حَاجبهًا ثم 
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وَصَلاَنِى. فَاخْمَارَ صَادَئَهُ فَرَجَعَتْ نم عَادَثْ فى التَانِي قَقَالَتْ د فون نا انك مكليق .قال 
اللّهَمَ أثى وَصَاكَيى. تَاخْمَارَ صَادَهُ قات اللَُّمّ إن هذا جُرَيْحٌ وَهُوَ اننى وَإنّى دنه نبَّى أَنْ 
يُكَلّمَنى اللَّهُمفلامْنْهُ حَنّى ريه المُوصسَاتٍ. 

َلَ وَلَوْ َعَتْ عَلَيْه آنْ فتن فنَ. دَالَ وَكَانَ رَاعى َأ يَأْوِى ِل َيِه - كَالَ - مكَرجَتٍ اْرَأةٌ 
مِنَ القَرِيَةِ قَوَكَعَ عَلَيّْهَا الرّاعى َحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلاما قَقِيلَ ها مَا هَذَا قَالَتْ مِنْ صَاحِبٍ هَذًَا 
الذبى قال قيكا باهو وهم وََسَاحبهم كا صاقو بُصَلَ َم يَلّمَُمْ - كَل - فَأَذُوا 
مون يزه ا َأَى ذَلِكَ َل اله ؟ َانُوا له سَلْ هذه - قَالَ - فَتَبَسّمَ ثم مسَحَ وَأْسَ الصَّبِىّ 
ََالَ مَنْ أَبُوكَ كَل أبى رَاعِى الضَّأنٍ. فنا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنّهُقَالُوانبى ما هَدَمْئَا ِنْ يرك اذهب 
وَالْفِضّةٍ. قَالَ لأَوَلَكِنْ أَعِيدُوهُ ثرَابَا كما كَانَ تم عَلآهُ. صحيح مسلم 


الوصية الثالثة 
قتل الأولاد خشية الفقر 
وه كيه 9 3 0 ون هم 
ولا تَْدلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ لاق تن نَرْرْفَكُمْ وَِيَ و 
عل ا جو ا إِنَّ كَْلَهُمْ كَانَ خطنًا 
كيرا 11 
مواق درول د القغوه نه كال د افده فق ده 
( وَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكَثِيرِ مِنَ المشركِينَ قتل أَوَلادِهِمُ شْرَكَاوْهُمْ لِيَرْدُوهُمْ 
وَليلْبِسُوا عَلَيِْمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهمَا فَعَلُوهُ كَذَرْهُمْ وَمَا يَفْدَدُونَ 1810/0 ) 
0 ذه ف اع كمه 01 2 0 5 
لدعنيت الذية دلوا ]زمه هُمْ سَمَها مير عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَرَكَهُمُ الله افترَاءً 
قل نقذ لوا ةنا غاثرا نيه 1411 
قال في التحرير والتنوير : وَالَخِْيُ َدلٍالْأَوْلَادِ في هَذِه الْآية وَتَحْوِهَا هُوَالْوَكُ وَهُوَدَفْنُالَْنَاتِ 
الصَّغِيرَاتِ أَخْيًا خياة يمن عم الأراب» كوا يفون لِك حذية القفر. كا َالَ تَعَالٌ: وَلا تَقَُلُوا 
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أَوْلادَكُمْ حَضَْةَ حَشْيَة إْلاق » وخشية أَنْ تفتَضَحَ اْأنتَى بِالحُاجَةٍإِذا لَك أبُو الوك أذ اكه الشياءة. 
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فَقَالَ 00 0 رَأَةِ اختَارَتُ أَيَاهَا 57 


و 6 جوري 14 ثسر 27 َِ 5 سس © ينمه 
إليه إن اختارت صاحيها أي الذي صَارَت إليْه 


روفوم 2 3 3 


بالسِّي) ترِكَتْ عَلَيِْ َكُلّمُنَ احتَارَتْ أََاهَا لا نه ِيْسِ بْنِ حَاصِمٍ اختَارَتْ صَاحِبّهَا عَمْرَو 
رو الي ل 
نقد وَكَد كدب اللْهذَلِكَ ني الْقَرْآنِء أي بقَولِ: قَد حَِرَ الَّذِينَ قَتلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَها. 
وََوْلَهُ: ولا تقد وا ناكم من إفلا مخلً لقت عل الله بلا ربد يلين الوأ 


وَقَد تعَدََّ بَيَانهُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ في هَذِهِ السّورَةِ [137] : وَكَذَلِك رَيّنَ بن كدر مِنَّ الف رِكِينَ قَدلَ 
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وَالإنْلاق: الْمَقْرٌ وَكَوْنَهُ عِلَةَ َِدْلِ الأوؤلاد يَقَعُ عل وَجْهَيْنِ: أَنْ يَكُونَ حَاصًِا بالْفِعْلِ وَهْوَ 


0 0 ءه مر - 7 1 2 1 20 
مرَادُ مناه وَأَنْ يَكُونَ مُتوَفَعَ الحضصُولٍ كما قَالَ تَعَالَ في آي سُورَةٍ الْإسْرَاءِ 18.1 : ولا تَقتْلُوا 
َو لادَكُمْ حَشْيَةَ إمُلاقٍ ِأيُّمْ كَانُوا يدون بام م ما ِصَجْرِحَنِالَِْام نوما َع لِك 


عه و سم نترو 00 


100 2 3 
0 سس مور وي 7 


هه يه 


له 0 
0 أله كقذ كدو رهن قي ا 9 
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2 : 
مف وا ررض وخر ل او سي ا ه جه نيه اسه ل ساره ب 06ير 
وتقديم المسندٍ إلبْهِ عَلى المسندٍ الفِعل لإفادَةٍ الاختِصّاص أي نحن نرزفقكم إياهم لا انتم 


عمو غ2 


تَْرُقُونَ أَنفْسَكُمْ وََا تَرْرُقُونَ أَبَِاءكُمْ. 
ولما أوصى بالسبب في الوجود » نبى عن التسبب في الإعدام وبدأ بأشده فقال: إولا تقتلوا 
أولادكم] ولما كان النهي عاماًء وكان ربا وجب على الولد قتلء خص لبيان الجهة فقال: (من 
إملاق) أي من أجل فقر حاصل بكم, ثم علل ذلك؛ ولأجل أن الظاهر هو حصول الفقر قدم 
الآباء فقال: نحن نرزقكم] بالخطاب. أي أيها الفقراء. ثم عطف عليه الأبناء فقال: (وإياهم] 
وظاهر قوله في الإسراء إخشية إملاق] أن الآباء موسرون ولكنهم يخشون من إطعام الأبناء 
الفقر» فبدأ بالأولاد فقال: «نحن نرزقهم» ثم عطف الآباء فقال «وإياكم» - نبه عليه أبو حيان. 
نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور 
الله ارحم بهم من الوالدين 

د استببطبَمْض الْأَدْكِاءِ من قَوِْهِتَعَالَ: (يُوصِيكُمٌ في أوْلاوِكُْ للذّكر مث ماكر 
َه تَعَالَ أَرْحَمْ بِكَذْقَِ مِنَ الْوَاٍِ ولد حَيتُ أْصى الْوَلِدَينِ بأَولَادهِمء كَعْلِمَ أنه أَرْحمْ ييمْ 
مِنْهُم كما جاء في الحديث الصحيح. وَقَدْ رَأَى امْرَأةَ مِنَ السّبِي تَدُورُ عَلَ وَلَدِهَا 0 


امه 
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34 النار وَهِيَّ يل كيِكَ؟ " قَانُوا: لَايَا رَسُولَ الله قَالَ: "كانه فرعم بعباده مِنْ هَذْهِ 


الأولاد 


2 - 
32 وى تمك و 


(وَانَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَننَ وَحَفَدَة وَرَرْفَكُمْ مِنْ 
الات أَبالَْاطِلٍ يُؤْمِنُونَوَبِِعْمتٍ الهم يَكْفْرُونَ (؟/0) 

1 ين ِلنََّسِ حُبٌُ الشَّهَوَاتِ مِنَّ النّسَاءِوَالَْنِنَ وَالْمََاطِرِ المقنطَرَةٍ ين اذهب وَالْفِضَّةٍ وَالخيلٍ 
امهم ونام وَالحرْثِ ذَلِكَ مََاٌ اليا لديا وَاْهعِدْد ححسْن اب (5 )0١‏ 

[امَالُ وَالْمَنُونَ زِيئٌَ الحيَاة اليا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّاَاتُ حَْدٌ عِنْدَ رَبّكَ تَوَابَا وَحَيْد أَمَلَّا(4)) 


يا يجا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ 2 اواو ركه الثاش وللهاوا عائها متديكة خلاط 
ل ع َك 


شِدَادٌ لا يَْصُونَ الله“مَا أَمَرَهُمْ ود مَا يُؤْمَرونَ (1)5 

0ك إِنْ يَ تنما وتوا 
وَتَغْفِرُوا قَإِنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ )١(‏ إن ا عَظِيعٌ (15)) 
[وَاعْلَمُوا أن أَموَالُكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِثْنَة وَأَنَ للهعِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (1)) 

(يَا يجا الذِينَ آمَنُوا لا تلْهِكُمْ أَموَالَكُمْ و لا أَولَادْكُمْ عَنْ ِكْرِ للهوَمَنْ يفعَل ذَلِكَ وليك هم 
الْخَايِرُونَ (9)) 

ا ولك | ولا أَوَْادْكُمْ الي تَمَربْكُمْ عِنْدنَا زُلَْى إلا َنْ آم وَعَوِلَ صَاًا وليك له 
جَرَاءُ الضَّحْفِ با عَعِلُوا وَهُمْ في الْعرُقَاتِ آمِنُونَ (081) 

يَوْمَ لَاينْقَع مال وَلَابنُونَ (80)) 
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أن عبد له بْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَمِحْتُ رَسُولَ الله تقول كلكم رَاع وكلكم مَسَئول عن رَعِبْتِه 
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043 ا ٠‏ أَمْله عم له اسن #2 ا بر طء 0-3 
الإِمَامْ دَلع وَعَسمُولٌ عَنْ رَعِيِهِ وَالرَجْل رَاع في أهِلِهِ وهو مَسْيُولُ عَن رَعِتِهِ وا مرأة رَاعِيَةِ في بَبْتٍ 
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زوجها و مَسْمُولة عن رَعِمِدٍ 0 رَعِتِهِ قال و كيت أن كد 
- 08 2 


قَالَ وَالَجُلُ اه أبيه وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِبْتَه عه وَكُلَكُمْ دَلع وَمَسْبُولٌ عَنْ رَعِييهِ .ق 
عَنْ بِرَيْدَة قَالَ خَطَبَنَا رَسُو شول الله يخ - أقْبَلَ | د - رضى الله عنهما - عَلَيْهَا 
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ما يفوا قز ا صم نالأ َكَل «صَدَّقٌ الله (إنَ أ موَالَكُمْ 
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00 وَجَلَّ تَضِدِيقَهَا (وَاآ اْااوة آذ لامر ا فى ع 
الهلا باحق وَكَايَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْنَ أَنَامَا الآيةَ.خ 
عَنْ مَعْقِلٍ بن يَسَارِ قَالَ جَاءَ رَجُلَ إِلَ الب و - كَقَالَ 0 
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إِنَا اتلد أكَتَرَوَجْهَا قَالّ « لآ». 
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إلى بكار يم الاسم 

2 2ه 5 00 غير 2 وو 
5 )5ه دض و هم 9 0 لَاءَة در 26 كن 06 سه هه 
عَنْ أن بْنِ مَالِكِ قال كا سول الله َأمْرُ بال لمَاءَة وَيَنْهَى عَن التبتل يا شديدا يفو 
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َرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُو 
مسالة الرزق يبشرها الله كبن بنفسه 

لوَمَا م ِنْ داب في الَْرْض إِلّاعَلَ الله ررُهَاوَء 8 

لوف السَّمَاءِ ررْفَكُمْ وما تُوعَنُونَ 110 فَوَرَبٌ السّمَاءِ وَالَْوْضٍ َه حَق مِْلَ ما أنَكُمْ تَنْطِ 
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0 ع 1 وه :5 07" ع ا ل 
(مَا أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا أَرِيدٌ أَنْ يُطعِمُونِ (01) إِنّ الله هو الكَرَّاقُ ذُو الْقَرَةِ لين (0) )1 


> 
و 
7 


ع س اماه 


عن أبي أمامة أن رسول الله يله قال: إن رُوِحَ القَدْسِ تَمَتَّ في رُوعِي أنّ تفْساً لنْ وت حَتَى 
تَستَكْمِلَ أجَلَّها وَتَسْتَوْعِبَ رِرْقّها انوا الله وأخِنُوا في الطب ولا يِحْمِانَ أحَدَكُم اسْيَبْطاءً 
الوَرْقِ أَنْ يَطَلبَُ ب م بمَعْصِيَة الله فإنّ الله تعالى لا يُنالٌ ما عِنْدَهُ إلا بطاعَته .(حل) 
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َتَى إِذَا امتكآتْ حَاصِرَنَاها اسْتقبَكَث الشَّمْسَ قَتَلطَتْ وَبَلَت ثم رَتَعَتْ وَإِنَّهذًا اَل حَضِرَة 
خُلوَة ونش م عم صَاحِبُ امُْلِمٍ ين َكل . حة ِحَمَهِ فَجَعلَهُ في سبل الله وَالَنَامَى وَالْسَاكنٍ وَابْنٍ السّبيلٍ 
دقن بأل يط هو كلاكل الذي لا تك ا لقره 


5 ره سه :. كو يي 20 ٠‏ سكدوعكه و 
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ولو كمأ كَل عبد لون بن عزف كك | أمرذ الله قال رَ سول الله يله -«أو 
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> يسم هو عه مسد سو هم يس ب عو 6ه > هس عر ره ساو 


غَيْرَ لِك تَتنَافَسُونَ ثم تَتَحَاسَدُونَ نَم تَتدَابَرُونَ م تَتبَاعَصونَ أَوْ نَحْوّ ذَلِكَ ثم تَنطلِقونَ فى 
مَسَاكِنٍ الَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَبَمْضَهُمْ عَلَ رِقَاب بَمْضٍ ». مسلم 
[وَكَيّنْ من اي ا تحوِلُ رِرْقَهًا اللهيزر ََ ها وَإِيَاكُمْ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعلِيمٌ (07) 
ايبط لق منََُْ من ادو وُه دالبل مي يْءِ عَلِيمٌ (75)) 
0 كم ثم بُيْكُمْ كم يييكُمْ هل من شْرَكَائِكُمْ مَنْيَفْعَلُ من ذَلِكُْ ِنْ 

َيْءٍ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ عن بُشْركُونَ 50)) 
إن ُو ين دون اوكا ونإ إن لِّينَتَعبدُونَ مِنْ دُونِ الله لا يَمْلكُونَ لَكُمْ 
ِرْنًا كَابتَعُوا عِنَْ الله الرَرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا له إَِيْه ُرْجَعُونَ (10)) 

تنظيم تحديد النسل 

" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 5-١‏ جمادى 
الآخر 409١ه‏ الموافق ١15-١٠١‏ كانون الأول (ديسمبر)988١م,‏ بعد اطلاعه على البحوث 
المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل » واستماعه للمناقشات التي دارت حوله 
وبناءً على أن من مقاصد الزواج ني الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني , 
وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد . لآن إهداره يتنانى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى 
تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت 
الشرائع برعايتها قرر ما يل : 
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب . 


1ه 


ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة» وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم 
مالم تدعٌ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية . 

ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ٠‏ أو إيقافه لمدة معينة 
من الزمان » إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً . بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما 
وتراض » بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر » وأن تكون الوسيلة مشروعة » وأن لا يكون فيها 
عدوان على حملٍ قائم .والله أعلم 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا . ولا يجوز 
منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين » 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ‏ أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا ء أما 
تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة 
عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعا » 
وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة » بل قد يتعين 
منع الحمل ني حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق 
به من الأطباء المسلمين . 

أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا للأسباب المتقدم ذكرها . 
وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه 
الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير بدلا من إنفاقه في التنمية 


الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب ". مجلة البحوث الإسلامية (0/ 85؟) 


/ا6 


الوصية الرابعة 

الفواحش والزنا 

إوَلَا تَقَرَبُوا الْمَوَاحِس ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ) 
نَهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلٌا 1075 ([ِقُلْ إِنّا حَرَّمَ ري 
نر كُوا بالل 


واس ما ظهرَ نوما نو وَالِْنْم وَالْبَْيَ بعَبْرِالحقَّ وَأنْ نشْرِ 
َيُتَرَلُ به سُلْطَانا وََنْ تَد تقُولُواعَلَ اللهمَا لَاَْلَمُونَ (000) 


وَفِ الصَّحِبِحَيْنِه عَنِ ابن مَسْعُودِ 5 ٠‏ كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : "لا أحد أَغير من الله مِنْ 
جْلِ ذَّلِكَ حَرّم الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَر مِنْهَا وَمَابَطنَ". 
قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَهَ: لَوْ رَآَيْثْ مَعَ امْرَأقٍ رَجْلّا لَصَرَبْنَُ ِالسَيِفٍ غَبْرَ مُضْمَح. فَبَكَعَ ذَلِكَ رَسُولَ 
لله كَقَالَ: "أَتَمْجَبُونَ مِنْ غَبْرَةِ سَعْدٍ! قوَالله كان أَْيَدُ مِنْ سَعْدِء وَاللهُ أَْيَدُ مني مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ 
حَرّم الْمَوَاحِس مَا ظَهْرَ مِنّْهَا وَمَابَطّن". أَخْرَجَاه. 


عَنْ أي هُرَيْرَة قالَ: قِبلَ: يَارَ سُولٌ الل إن تعَاُ َالَ: "وَالله إِنْ لَأَغَانُ وَالله عي مني وَمِنْ 


2 


-ه 


مع ره وس 


عَبْرَته تجى عَنِ الْقَوَاحِشسِ" .رَوَاه ابن مَرْدويه 
في التحرير والتنوير وَخُمْلَةٌ: وَلاتَفْرَبُوا الْمَواحِس مَا ظَهَرٌ مِنْها وما بَطنَ عَطْفٌ عَلَ مَا قَبْلَهُ. وَهْوَ 


ده فهه سس 


تي عَنٍ فياف الام وَكَد مَى عَن اللقرب مِنْهَا وَهُوَ أَبلمُ و في المّحذِيرِ من النَّهّي عَنْمُلَاَسيها: 


أن الَْرْبَ مِنَ الشَيْءِ مظن اوقُوع فبهء وَل َكْنِم قرب بن كانَ لدت رادا ب لكاي 
ع8 وج سر هو بس هو 0 00 -_-4 ع 00 5 2 آ 0 
عَنْ مُلَابَسَةٍ ة الثم أكََّملابْسَةٍ أن من المتََارَفٍ أَنْ ُقَالَ ذَلِكَ فى الْأمُور المسْكَتءَة فى الْأَنيئة إذَا 

و 2 0 0 


قِيلَ / 0 عَنٍ الَْرْبٍ مِنْها لِيَكُونَ النَّهْيُ عَنْ مُلَابْسَِهَا بالأخرَىء فَلَا تَعذَرَ 

المعتَى المطَابقَيٌ َي ها تعبت إِرَادة المَْْى الالْتِرَايٌ بأبْلَْ وَجْه 

قاش : لغ لكي وَهِيّ الل ل 
م6 وو 


به مِثْلُ الْمَضَبِ وَالْقَلْفِ. وما يَطَنَّ مَا يَسْتَحْفُو 36 
الْعَرَب. 


2 


أ 
5 0 


ن به 


6/1 


وَمِنَ الْمَسّرِينَ مَنْ قَسّرَ الْمَوَاحِض الزن وَجَعَلَ ما ظَهْرَ مِنّْهَا مَا يَفعَلَهُ فَهَاؤهُمْ في الحُوَانِيتِ 
وَدِيَاِ اباي وَبَ بَطَنَ الََدَ اَْخَدَانِ ناه وَرُوِيَ هذا عَنِ السّدّيّ. وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَاك وَابْن 
عباس : كَانَ أَهْلٌ الجَاهِلِية يَرَوْنَ لزنا برا حَكَالَاء وَيَسْتَفْبِحُوئهُ في الَْلَانََِ فَحَرَّم الله الى في 
السّرّ وَالْعَلَانِية ني وَعِْدِي أَنَّصِعَة اجُمُع في الْمَوَاحِضٍ تجح التَِّرَ الأول كقَوِْهِ تعال: النية 
تيِبُونَ كبائرٌ انم وَالْمُواحِس إلا الَّمَمَ . 
وَلَعَلَّ الذي عمَلَ مَؤْلَاءِ عَلَ تَفْسِرِ الْمَوَاحِشٍ بِالرْنَى ِ في سُورَةٍ الإسْرَاءٍ في آيَاتِ عدّدت 
منهبات كذر تا آَات هذِه ووو وَهِي قَوْل 0 بُوا الزن إِنَُّ كان فاحِسَّةً حِشَةَ وَساءً سَبِيلًا 
ا ْسَ يَلْرَمْ أن يَكُونَ اراد بالآيَاتٍ الئل وَاحِدًا. 

عْفَبَ ذَلِكَ بالنَّهّي عَنْ قَثْلٍ النَفْسِء وَهُوَ مِنَ الْمَوَاحِشٍ عَلَ تَفْسِرِهَا بِالْأَعَم تخْصِيصًا لَه 
ِأنَّهُ كَسَادٌعَظِيمٌ وَِأَنُ كا نَ مُتمَشّيا ين الْعَرَبِ. وَالتّْرِيفَ في التَفْسٍ تَعْرِيفٌ النْسٍ» 
عَنْ لبن عباس َال مارت ينا أيه بَهِِاللّمَم ين قَالَ بو هُرَيْرَة عَنْ الي ب إنَّ لله كَتَبَ َل 
ابن آدَمَ حَظَهُ مِنْ الرّنا َدْرَكَ ذَلِكَ لا ححَالَةَ َِنا الْعيْنِ النَظَرٌ وَزنَا اللّسَانِ لمنْطِقُ وَالنَفْسُ تَنَى 
ا ل 1 


نه كان فَاحِضَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا 0807 

وَلَاتَْكِحُوا مَانَكَحَ آبَاؤكُمْ ِنَ النّسَاءِ إِلَامَا قد سَلَفَ إِنَُّ كا كَانّ فَاحِشَةٌ وَمَقْثًا وَسَاءَ سَبِيلُا ) 
( وَنُوطًا إِذْ َال لِعَوْمِه آَنَنُونَ الْمَاحِصَةَمَا سبَقَكُمْ با مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَائَِنَ )6١(‏ إِنَكُمْ لَنُونَ 
الأجال شهوة مِنْ دُونٍ الّسَاءِ بَلَ َنم قَوْم مُسْرفُونَ ))8١(‏ 


ولو اتنا كا وما وتكيتاة من القاية ة التي كَانَتْ تَعْمَلُ الخُبَائِتَ ئِتَ إِنَُمْ كَانوا قَوْمَ سَوْءِ 


اس # 
.4 


- 5 5 5100 هو 
بِعَذَابٍ الله إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (19) قَالَ رَبّ انصَرْن عَلى القوم المفسِدِينَ ٠(‏ 017 ] 


00 


5 7 


(وَنَا جَاءَتْ رُسُلنَا إِبْرَاِيمَ بِالْبُضْرَى قَانُوا إن مهْلِكُو أَهلِ عدو الَْْيَة إِنَّأَهَلَّهَا انوا ظَالِينَ ) 
(وَتَرَكُنَا فيها آيَة أللقة يَحَافُونَ الْعَذَاتِ الَْلِيمَ 07090) 


(َالَِينَ يجتِبُونَ كبَائِرَ انم وَالْمَوَاحِسَ وَإدامَا عَضِبُوا هُم يَف رُونَ (797) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا 


2 - 


لِرَنهِمْ م وَأَكَامُوا الصَّلَاة َوَأَمْوَهُمْ شُورَى يَيْنَّهُمْ و م رَرَفَْاهُمْ يتقو قونَ (/8)) 
[إنْ تْتَبُوا كبَائْرَ ما تُدْهَوْنَ عَنْهُكَفَرْ عَنَكُمْ سياد كُمْ وَنَدْخِلَكُمْ مُدْخَلَا كَرِيا (091) 
الَِّينَ تتِبُونَ بار ْنم وَالمَوَاحِس إلا لمم إِنََبَكَ وَاِع المِْرَِهُوَ َعَم بكُمْإِذْ نأك 


< 
_- 
ع 03 


من الأَرْض وَإِذ َنم أَجِنَه في بُطُونِ أَّهَانكُمْ قلا مَْكُوا أَنْْسَكُمْ هُوَ حلم + ِمَنِ الَقَى (005) 
في الفروق للقراني 
وَقَدْ وَرَدَ الكِتَابُ الْعَرِيرُ الِْسَارَةِ إل الْمَرْقٍ في قَوْله تَعَالَ (وَكَرََّ إِلَيِكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ 


0 


عيرس © 


عضا 1 فَجَعَلّ لِلْمَعْضِيَة رُتََا يا كَلَدكًا عقا وَفَسْوقًا: وَهُوَ الْكَبرَة وَعِضْيَانَاك وَهِيَ الصَّغِيرَة 
وَلَوْ كَانَ الت وَاحِدًا لَكَانَ اللَمْظْ فى الآية م كر لا بمَعْتَى مُسْتَأئفٍِء وَهْوَ لاف الْأَصْلِء إذَا 


كن عَزَا فول الشف والكيذا ق العام لني ره سيقن عقن 17 1 نيه انكل 
تشرر فنقول الصغِيرة وَالْكَبِيرَةٌ في صِي لَيْسَ مِنْ جهَةٍ مَنْ عَصَى بَلْ مِنْ جهَةٍ 1 
آذآ 


وم ان 14ج سارف ير بكر ه رورسم قم 0 و اودر اضفر وي و 0 
الكائنة في ذلك الفعل فالكبيرة مَا عَظمَّت مَفِسَدَتبَاء وَالصغيرة مَا قلت مَفسَدم » وَرَتَت المفاسد 
د في لاس اه :- 5 9 ع 
ِ- 


2ه عهه - 


ُتَلَِكُ وَأَدنَى رتب الْقَاسِدٍ يَرَكَبُ عََيْهَا الْكَرَاَةُ نم كُلّا ازْتَقَتْ الْسَدَةُعَظْمَتْ الْكَرَاهَة حَنَّى 


َه 


ل 26 3 2 4 2 له هه# مه 
ع َب المُكْرُوهَاتٍ تَلِيها أَدنَى رُنَب المحَرَّمَاتِ كُمتَتقِي رُنَبُ المْحَومَاتِ حََى تَكُونَ 
ل رتب الصّعَائِر ييه َي أَذنَى الكبائر ميقي رتب الكَبَاِر بعظَم الفْسَدَِحَمَى تَكُونَ أل وك 


6. 


00 -ه 58 ع2 2 5 .01 ا د 
الكبائر ليها دا تقر رَهَذَا ل ذبهِ الشّهَادَ ة لعظمه تَنظرٌ مَا وَرَدّتْ به السّنة 
إن - أشي 0 ا كه إن و 0000 2 
َو الكِتَابُ الْعَرِيرٌ بِجَعْلِهِ كَبِيرة أؤ أَحْمَحَتْ عَلَيْهِ ال أَوْ ثْبَتَ فيه حَدَ مِنْ خدود الله تَعَالَ كقطع 


00 عسل 7 كك 4م 0 ؟ستكن افشاك لس 5 | > 
السّرقَة َِ جد اشرب وَنَحْوِ هما فَإَِّاكُلَّهَا كبر قادِحةٌ في الْعَدَالة إمَاعاء وَكدَلِكَ ما فيه وَعِيدٌ 


رع بوفي الكتاب أوني الك ند تتشمله أضلد وتنطاة قا شاوى أثثاة مفسدة 


- 10 عية ع علقم عل 7 هيا وا اعت :8 
سّ فيه نص أَخُقَئَاهُ بو وَرَدَدْنا به الشَّهَادَة وَأَنْتَْا به الْفْسُوقَ» وَاجْرْحَ وما وَجَدْ ناه فاصِرّ ا عن 


0 


أَذتى رتب الكبائر التي سَهِدَتْ هَا الْأصُو صُولُ جَعَلْتاهُ صَغِرَةً لا تَقْدَحُ في الْعَدَالََ وَلَا تُوحِبُ 


مُُوكًا إلا أن يْصِرَّ عَلَيهِ تَيكُونُ كَبِيرة إنْ وَصَلّ بِالْإِضْرَارٍ إل يَلْكَ الَْبَةِ نه لا صَهِيرةَ مم 


مع سم 


َمَعَ اسْتِغْمَارٍ كا قَالَهُ السَّلَف وَيَعْنُونَ الِاسْتِغْمَارٍ الوه ِشْرُوطِهَا لّا طَلَبُ 


إِصرَارٍ. وَكّا كبيرَةَ ‏ 
المِْْرَةِمَعَ بَقَاءِ الْعَرْم كن ذَلِكَ ا مُِيلٌ كبر اكير في الْكِتَابٍ فيه ذِكْرٌ الكِيرِ أَوْ الْعِظَم 


- ا ” 0 2ه رةه 0 0 

37 ب ؤِكْرِ جَرِيمَةٍ» َف مُسْلِم «كَالُوا ما أَكْمد الْكَبَائْرَ يَا رَسُول الله فقال أن تجعل لله شريكا وقد 
و وه جوم 22 عي هو ول لين ه26 جه رعروه 5-575 1 + 22> يلل لس ا 
حَلَقَكَ قُلْت ؛ ميد ل ك قلت نم أي قال أنْ تَرَانَ حَلِيلة 
0 و داه 


1 1 ل النَفْسِ س الي ع5 ل ل َك َال 2 0 الرَحْف وََلْفُ 
3 7 نات 8 و 


1 38 أشاها ام 8 .ىه سا و 6 هيه ت 
أَكْل الرّبَا وَسَهَادَةٌ الزور) وَفييَحْضٍ الطَرقٍ وَعُقَوقٌ الوَالِدَيْنِ وَاسْتِحلال بَبْتِ 
الله الرَام وَتبَتَ في الصَّحِيح ١أَنَّ‏ رَسُو لَ الله - يي - َعَلَ الْقَْلَة في الْأَجَْيَة صَغِرَةً) قبل 


عو 


ركده قم هه 


اعون 
3 
١‏ 
اط 
0 
اكه 
58 
ايها 
0 
8 
اما 
00 
3 
0 
اث 
3 
35 
6 
اك 
6 
اها 
5-4 
ها 
ماا 
ع 
5 
55 
8 4 
املاع 


نكو و له ينمل له كاك لداغية فتحذحة هله كدللت ورَاءًا قَهَذَا لبق إخداناء وكار: 
تمل الذلكة وَهُوَ عَازِمٌ عل مُعَاوَديهِ يعاود با عل ذَلِكَ الْعَرْم السَّابقٍ قَهَذَا هُوَ الِْصْرَارٌ 
النَاقِلُ لِلصّغِيرَةٍلِدَرَجَةٍ الْكَبيرَةِ وَلِذَِّكَ كَالَ اللهتعَال (وَ] بُصٌ وا عَلَ ما فَعَلُوا) وَيُقَالُ فكَانٌ 


مُصِرٌ عَلَ الْعَدَاوَةِ أيْ مُصَمّمٌ بقَلْبِهِ عَلَيْهَا وَعَلَ مُصَاحَبَيِهَا » وَمُدَاوَمَتِهَا وَلَا يُفْهَمُ في عُرْفٍ 
الاسْتِعَالٍ مِنْ الْإضْرَارٍ إلا الْعَرْم م عَدَمُ النَقْلٍ وَالتَغرٍ قَوَجَبَ 
3-9 و ع ور 


َنْ يَكُون ذَلِكَ مَعْنَاُ لَعَةَ وَشَرْعًا مَذَّا هُوَ الذي تَرَجَحَ عِنْدٍ 
م 


ا ل 


مَا صَابِطٌ التّكرّرٍ في الِْضرَارٍ الذي بُصَيَدُ الصّغِيرَةَ كَبِيرةفَإنَّ لِك لَيْسَ فِيهِ نض مِنْ الْكِتَاب وَلَا 


آ 9 


1١ 


السب قَال ينث الْعْلََاءِ يُنْظر إِلَ م كم / من مَلَايَسَةِ أي الْكَائْرِ مِنْ عَدَّم الْوثُوق 


هو 


ال نم يُنْظَرَ لِذَلِكَ التكرٌرِ في الصَّغِيرَ 
لَّ في النَفْسِ سِنْ عَدَم الْونُوقٍ مَا حَصَلَّ مِنْ أَدنَى الَْبَائرٍ كَانَ هذا الِضرٌ رَارٌ كَبيرَةَ تل 


0 ماع 
6 
1١64‏ 
00 
1١‏ 


أ 


ادال وعديو لان من لعزم ل ات من ثأذتستورٌ لتكلا لباو 
روك 9 51 م 
00 دل كثرةالتَْرَا عل فِرَارِ الْعَرْمفي الَفْسِء يدا الضَّابط أيْضَايعْكمُامبَاحُ لجل يتبول 


ره فرعو هو 


وعو 3 
لشها لشَّهَادَةٍ كَالأكُل في اله سْوَاقٍ وَنَحْوءِ قن يَضْدُرُ مِنْهُ صُدُورًا يُوجِبُ عَدَمَ الْونُوقٍ بهوفي حُدُودِ الله 


4 


تَعَالَ كَانَ ذَلِكَ َل وَذَلِكَ يَف بِحَسَبِ الْأَحْوَالٍ اَن وَالْعََائنِ اصَاحِبَة وَصُورَةٍ الْمَاعِلٍ 


وي 7 2 0 وه 2 و 7 0 م 
َيْكة الْفعْل , وَامُخْتَمَدُ في ذَلِكَ مَا مودي 0 ب السَّلِيم عَرْ عَنَ المواء المعتدل المزاج 
وَالْعَقَل وَالديَائ الكارف بالأوؤضَاع الشّرْعِية كَهذَا هُوَ مين لوَرْنِ هَذِهِ | لأثور قَإِنَّ مَنْ غََبَ 


هافن يه لب قي كي زع لب هئ عل هد 


هه 


رَهَّ قلا يل بد مِنْ اغْتبَارٍ مَا تَقَدَمَ ؤِكْرَهُ في في الْعَقْلٍ الْوَانِ كه الاعتبَارَاتِ . وَمَتَى تَلَلَتْ الَوْبَة 


22 هدش فو 


الصَّغَايِرَ قَلّا خلاف أَمََا ا تَفدَحُ في الْعَدَاَ» وَكَدَلِكَ يبي دا كانت مِنْ أنواع َل إن 


يحْصُلٌ الشّبَهُ وَاللبِس إِذَاتَقَرَرَتْ ينْ انوع الْوَاحِدِء وَهُوَ مَوْضْوعٌ لتر الَّذِي تقد التي عَلَيْه 


رعو 


المسالة الثَالكَةٌ 


5*5ع و عرس اق 0 ياس امن اي عاذ ب ع © لت سر و ا امو ع 
المشهور عندنا قبول شهادة القاذفٍ قبل جَلدِهِ ‏ إن كان القذف كبيرة ا قاء وَقَالهَ أبو حزيفة 


6 كه هو ده - مه 
و رمع عَندَ ا َه 0 نش لين زلله رمو ه 7-1 3 


ل م حَنْبَلٍ رَضِيَ الله عَْهُمْ لا أنه قَبْلَ الحلدٍ غعَيْرُ قَاسِقٍ 
و 


الوصية القاسة 

القتل العمد 
(وَلَا تَقدلُوا النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا باحق ) 
وكا تَعدلُوا النَقْسَ التي حَرََّ الله إلا بالق وَمَنْ يِل مَظُلُوما قَقَد 
جَعَلْنَا لوَلِيّه سَلْطَانًا قلا سرف في الْقَْلٍ إِنَّهُ كانَ مَنْضُورًا) 
١‏ وَمَنْ يقث مُؤْمَِا م 
علند ونه 5219 له عَدَانا فطع 1 
وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ قال اجُمهُورُمِنَ الَُّْهَءِ امل نَوْعَانِ عَمْدٌوَحَطأً وَهُوَ اجَارِي عَلَ وَفْقٍ الكية) 
وَمِنَ الْمَّهَاءِ مَنْ جَعَلَ تَوْعَا تَلِنَا سَمَاهُ شِبْه الْحَمْدِء وَاسْتَئدُوا في ذَلِك إِلَ آنَّارِ مَروِيَه إن صَحَّتْ 


توبلا تين وححمَلُ عَلَ خُصُوصٍ ما وَرَدَثْ فيه . التحرير والتنوير 

وَهدًا ينص تَبَارَكَ وتَعَالَ عَلَ التي عَنَْهُ كيدا وَإِلَا َو ايل في لهي عَنٍ الْمَوَاحِشٍ ما 
ظَهْرَ ِنْهَا وَمَا بَطَنَّ فَقَدْ جَاء في الصَّحِبِحَيْنِ عَن ابْنُ مَسْعُود 5ف . قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: 
2 ل ماري مسيم هد آنا لإا الل وان وَسْولُ الهلا إخدَى تَلَاث: القَّيْب اَي 
والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجباعة" . تفسير ابن كثير 

وَفي لَفْظِ يلم ' ' قام فِينَارَ شولٌ الله ك3 ََالَ (وَالّذِي لا إِلَه َه لايل همَجُلٍ مُسلم يَشْهَد 
أن كا إل إِّا ال للا إلا تكامة تَمر: ١‏ الَّارِكُ الْإسْلَامّ تارق للجتاعة أو الجماغة 
وَالَيْبُ الرَني. وَالنَفْسٌ بالنَفْسِ). 

وَرَوَى بو دَاوْتَ وَالَّسَائُِ عَنْ عَايْضَة رَضِيَ اللهعَنْها؛ أن وَسُولَ لل كَالَّ: "لايل دم امرئ 
مُسْلِم إلا يإخدى نَلَاثِ خِصَالٍ: زانٍ محْصَن يُرْجَم وَرَجْلٍ قتَلَ رَجُلا مُتَعمّدا بقل وَرَجِ 
كوخ مِنّ الإسْلام خَاوَك الله وتشواك تلق أذ تضلت أذ ينقى عه َ الْأَرْضٍ" 07 5 
التعاية «وَعَنْ أميرِ لمؤْمِنينَ عَُانَ بْنِ عَفَانَ ه ؛ أنه 


و يَيْلَ 1 -5 خب .يمن ا ابت 
ول "لايل 5 َم اي مُسْلِم إلا بإحدَى ثلّاث: : رَجُلٍ كَمَر عد إسلامه» أو زنا بَعدَ إحصانه. 


افني "ليد 
7 


مُتعَمدًا قَجَرَاؤهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيهًا وَعَضِبَ الله 


3 


0 
4 ر هوم م 


نذا للكت نه قوتي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وغيره . 


ع 2 


قَدْ جَاء النَّهْى وَالرَجْرٌ وَالوَ عِيدُ في كثْلِ المعاهد -وَهُوَ المَُأمَُ هن أفل امزح ووه 


الْبُكَارِيُ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِوه رَضِيَ الله عن ء عَنِ التي ول قَالَ: "من قتل مُعاهِدًا [يَرِحُ 


ا ِ صر > ىا" 
ِحةَ الجن وَإِنَّ ِيحهَا تُوجَدُ مِنْ مَسدِرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامَا ١‏ 


5 نه الت عر 6 م 


وَعَنْ بي هْرَيْرَة له عَنِ التي يك قَالَ: ؟ مِنْ قَثَلَ معاهدًا لَهُ ذِمّة َة الله وذمّة وَسُولِهِ فد حفر 


ذِمَةِ الل قلا يرح رَائِحَةَ الجن وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ خَريمًا". بج. ت وَقَالَ: 


2 2-9 


فصل القتل عن الفواحش 
6 9 ل 7 00 


حَرّمَ الله إل لا بالححقّ. وَاءْ لم أنَّ هذا دَاخْلٌ في عُمْلَة الْمَوَاحِض إلا أنه 


أ 


تال الها الخ يقالقئين 
50 عَم ثفه ره روه 9 
إِحْدَاهْمَا: أنَّ الإِْرَادَ بالذَّكْر يَدُ ل عَلَ التَْظِيم وَالتَفْخِيم كَقَوْلِه: وَمَلائِكَيهِ وَرَسْلِهِ وَجِبْرِيلَ 


2 ده ره 7 3 
وفبكاله والثانية: آله لَ أَرَاد أن َسَِْيَ مِهُوَكَا تان ها الاسْوثْنَاء في مملةالْمَوَاحِشٍ. 


ذا عَرَفْتَ هَذًا تقو : قَوْلَهُ 1 ا بالحُقٌ أَيْ قَْلُ الَفْسِ ك5 َدَكُونُ حم جم يَضْدُرُ نا 
وَاحْدِيث أنه ا لو الشلم: لايل رج طني للاياشتى قدت كل 


سوير ره 


بعد إِيَانٍ وَرْ بَعَدَ | < خْصَانٍ وَكَدْلُ تَفْسِبِمَير حَقّ وَالْفآنُ ل عل سَبْبٍ رَابع و هُوَ قَوْلْهُ تَعَالَّ: 


إِنْا جَراءٌ الْذِينَ يحاريُو وا و 


2 


و 


وَاخُاصِلٌُ: أن لأَصْلَ في كَيْلٍ النَقْسِ هو الحرْمَةُ وَل بت إلا دلبل منقَصِل ؟ َع َه َال نا 
َينَ أَحْوَالَ هَذِه الْأَقْسَام الَمْسَةٍاَ عه باللّفْظِ ال اه َقَالَ: ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ 
بهي في هذه اللَّْطَةِ مِنَ اللُطْفِ وَالرََِ وَكُلَ دَلِكَ ليكُونَ امُكلّْ أَكْرَبَ إل الْمَبُولٍ كم أتبعة 
بِمَوِِْ: َعَلَكُمْ تَْقَلُونَ أي لِكَيْ تَعْقِلُوا قََائَدَ هَذِهِ التَكَالِيفٍ وَمَنَافِعَهَا في الدين والدنيا. تفسير 
الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير . 


3 


س8 همي إن م و يل الهو 0 م .8 .8 

عن خالِدٍ بن دهقان قال فى غَرْوَةٍ الْفَسْطَنْطِبية ْلَه َأقبَلَ رَجُلٌَ مِنْ أَهْلٍ فِلَسْطِينَ - مِنْ 
08 را نر وو لش عر اس اضر ستو حر ل 

أَشْرَافِهِمْ وَخْيَارِهِمْ يَعْرفُونَ ذَلِكَ لَهُ يُقَالَ لَه هَاز م بن كُلُوم بْنِ شَّرِيكِ الكَِانىُ - كَسَلَّمَ عل عبد 
كاه َ جك 2 تراه بو ا كو ث1 يس ع هه اس 206 موه 1 1 عر معي 
الله بن ابى رز كرد وَكان يعرف له حَقه قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبى زكرد قال سمعت 
2 000 مع 4 1 و2 


الله أَنْ يَعْف ة الأ ىه مات مث كا أو مؤم* قَنَ1 مُؤْمًا متَعَكدًا 4. كَقَالَ عادة 2 * كُلنُوم سَمِفْهُ 
لله أن يغمره إلا من مات مشر و مؤمن قتل مَومِ مُتَعَمّرًا ) ل نىّ بن كلثوم سَمِعت 
و اهل )إن ورم عم سه برسسيّه 4 عو ر رو ره م سه ير 0 و 
محمود بن الربيع يدث عن عبّادة بن الصامت أنه سَمِعَهَ يحَدث عن رَسُولٍ الله - - أنه قال 
« مَرنْ كَتَ مُؤّمِنًا فَاْتَبط بقثله ل يَفَيَ], الله منْهُ ضَْ نا وَلَاَ عَدْلاً ». قَالَ لَنَا خَالد تُعَ حَدكن انه أ 

مَن قتل موه بقتله ل يَقبَلٍ الله منه صَرفا و لد كم خدنتي ابن ابين 
كت ا ىا م 2 22 ا 3 2 راع الى 5 

رَكَريًا عَنْ م الدَرْدَاءٍ عَنْ أبى الدَرُدَاءٍ أن رَسُولَ الله -ي - قَالَ ١‏ لا يَرَالَ المؤْمِنْ مُعْنِقَا صَالا 


كمر هم لدس|) سد س)ك م عر اصاخ و عل عبر وضع ام 
يصب د )6 لك 0 
انميت اع انا نان نات ا اناه » 


بلح : امتنع/ اعتبط : فرح أو قتله ظلما لا عن قصاص/ المعنق : المسرع ني الطاعة المنبسط في 
العمل 

عَنْ عَيْدِ الله بْنٍ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهّهَ عَنْ اَي ل قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا َيَرِحْ رَائحَةَ الجن وَإنَ 
ِيِحَهَا تُوجَدٌ مِنْ مَسِبرَةٍ أَرْبعِينَ عَامًا. م 


2 1 3 - 2 0-8 ايم اي سم هه 
قَالَ رَسْولٌ الله كل > مَنْ قَتلَ نفْسَا مُحَاهدَةٌبِعَبْرِ حِلّها حَرَّمَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ عَلَيْه 


6 


"فإذا تقرر من مستند الشرع وأقوالٍ العلماء في ملاحظة ثبوت الأمان: مراعاة ما دلَّ عليه من 
قول أو إشارة أو استشعار؛ فأقول: كلّ لفظِ على أي لغةٍ كان» واصطلاح حدث. أو كتابة بأي 
خط ني مثل ذلك؛ بما اصطّلح عليه أو إشارةٍ ورمز ونحو ذلك مما يُتفاهم بمثله يُشِْرٌ به المسلمُ 
الحريّ أمانا أو يستشعر منه الحربي الأمان» سواء أراده المسلم أو لاء فهو أمانٌ في الحال؛ ما وافق 
ما قصده المسلم من ذلك. ولم يكن فيه وجه من وجوه الفساد. ويجب إمضاؤه والوفاء به إلى 


غايته» ومالم يكن مراده منه التأمين» إلا أن الحربي نزل على ذلك مُستشعراً فيه أمان» وجب فيه 


عد 


16 


رد الحربي إلى مأمنه. ثم يعود الأمر معه على أوّله ولايحل اغتياله على هذا الوجه بحال, والدليل 
على صحة هذا ال حدٌ: أن ما كان من الأقوال المتعارفة في ذلك, فلزومه مما لا إشكال فيه» وكذلك 
على كلّ لغة؛ لأن ذلك لا يلزم في اللسان العربي خاصية أنه عري؛ لكن من حيث هو وضِعٌ في 
التخاطب لإفهام الأمان» فكذلك سائر الألسنة. الإنجاد في أبواب الجهاد 

تحريم القتل من زمن آدم 


كو 


قال في التحرير والتنوير : وَوْصِفَتْ بِالَتِي 0 نه ا 


َثلَ التَفْسِ مِنْ عَهْدٍ آدم: وَتَعْلِيقُ التَحْرِيم تقس : هُوَ عَلَ وَجْهِ 
ب رسع لبر نِ الذوًا ب أ يرا ليث بالق 


اخ 
0 
بها 
6 
م 
١‏ 3 
3 


رين ...بن 


مار يه لاك رول ع انون اس تق 


301 


2 0 للا 2 


قل الثاتن عيمًا وعرة ألنزاها تكان) ألفها لاس ريما وَلَقَدُ ايه م رُسْلا بالبَينَاتِ ثم إن كِيرًا 
نهم بَعْدَ ذَلِكَ في الَْرْض لسْرفُونَ (097) 

[ يا يما الَِّينَ آمنوا كيب عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌ بي الَْيلَ الح باحر وَالْعَبْدُ باعي وَالْنتَى بالْأننتّى 
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ منْ أَخِبهِ سَيْءٌ فَاتَاعٌ بلمُْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْه بإحْسَانٍ ذَلِكَ كَخفِيفٌ مِنْ وب 7 


4 وو 
وت - 


قوفتي ند أرق ناث لير 1010/0 

])١79(َّن وَلكُمْ ني الِْصَاص حَياة باون الاب لَعَلَكُمْ تقو‎ ١ 

ولا تَعدلُوا النَفْسَ الَّتِي حرم الله إلا بالحُقٌ و مَنْ قُِلَ مَظُلُومًا َقَدْ جعَلْا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا نََايُسْرِفْ 
ّ الْمَثلِ! إن كان و8891 4 [الأسراء] 

الشرك قتل للفطرة التي فطر عليها » والزنى قتل للجماعات والمجتمع . والقتل قتل للنفس 
المحرمة . وَالتَفْسُ امُحَرَّمَةٌ هي الؤْمَِةُ وَالذمَيّ وَاحَاهَدَةٌ بالق السب امُوجب لِقِْهَا كَالرّدة 


3 


وَالْقِصَاصٍ وَالرّنابَْدَ الْإحْصَانٍ وَامُحَاربَة . البحر المحيط. 
قتل النفس المحرمة فساد 
أنه من ككل تَفْسَا بحب نَفْسِ أو قسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَنها قَلَ اناس جما وَمَنْ 
اناس عييعًا ) 
3 مِنَّ النََّسِ مَنْ يُمْحِيّكَ قَوْلهُ في اليا الدنَْا وي هد اللهعَل ماني كَل وَهُوَ لد الخصَام (5 ٠‏ يه 


0 سَعَى في الْأَرْضٍ لُِفْسِدَ فِيها ويلك ارت وَالتَمْل وان لاحت القساة(ه* ؟) وَإذَا 
قِلَ لَهُ ان الله أَحَدَنهُ الِْرَُ بالإنم قَحَسْبْهُ جَهَتَم وَلَبنْسَ الهَاُ(5١٠0)‏ 

لامر رقي انه وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا أن ُقَتلُوا أو يُصَلَبُو ا 1 له 
ند وَأَرَجُلَهُْ عل نْعَوْامِنَ الأَرْض ذَلِكَ هُمْ خِزِي في في الدنْيَا وَهُمْ في الْآخِرَةِ عَذَاتٌ 


عضي 100 7 
لب[ ع الو |11 تفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (؟5) أُوليِكَ الَّذِينَ لعَنهُم 
الله مَآَصَمَهُمْ وى َبَصَارَهُمْ )1 


ست ص2 
أحَيَامًا فَكَأمَ) أ 


قال ابن عثيمين رحمه الله : ....وعلى هذا فمن كان عندنا من الكفار بأمان فهو حرم , محرم الدم؛ 
وبذلك نعرف خطأ عملية التفجير التي في مكان آهل بالسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم 
؛... أما الشرع فقد استمعتم إلى النصوص القرآنية والنبوية الدالة على وجوب احترام المسلمين 
قْ دمائهم وأموالهم» وكذلك الكفار الذين شم ذمة أو عهد أو أمان. وأن احترام هؤلاء 
المعاهدين والمستأمنين والذميين من محاسن الدين الإسلامي, ولا يلزم من احترامهم - بمقتضى 
0 وار لسر رده اا امك 

وإن الإنسان العاقل لن يتصرف ني شيء مباح حتى يتبين له ما نتيجته» وماذا يترتب عليه وإذا 
كان النبي ( قال: ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ( فجعل النبي ) من 
مقتضيات الإيمان وكماله ألا يقول الإنسان إلا خيرا أو يسكت. 


/ا2 


فكذلك يقال: إن من مقتضيات الإيان وكماله ألا يفعل الإنسان إلا خيرا أو ليمسك, ولااشك 
أن هذه الفعلة الشنيعة يترتب عليها من المفاسد ما سنذكر ما تيسر منه إن شاء الله وأما مخالفة 
هذه الفعلة الشنيعة للفطرة» فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على الغير» ويراه من المنكرء 
فا ذنب المصابين مبذا الحادث من المسلمين؟ 

ما ذنب الآمنين على فرشهم في بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث المؤل؟ 

ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ ما ذنب الشيوخ والأطفال والعجائز ؟ 

أما المفاسد: 

فأولا : من مفاسد ذلك أنه معصية لله ورسوله. وانتهاك لحرمات الله وتعرض للعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين, ولا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. 

ثانيا: من مفاسده تشويه سمعة الإسلام, فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون مثل هذا الحدث 
لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه مع أن الإسلام برئ من ذلك فأخلاق الإسلام صدق 
وبر ووفاء . والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير. 

ثالثا : من مفاسده أن الأصابع ني الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين 
بالإسلام مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل ذلك ولن يرضوا 
به أبدا بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار لآن الملتزم بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين 
الله على ما يريد الله لا على ما تبواه نفسه ويملي عليه ذوقه المبني على العاطفة ا موجاء والمنهج 
المنحرف وهذا أعني الالتزام الموافق للشريعة وهو كثير في شبابنا ولله الحمد. 

رابعا: أن من مفاسده أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلى 
كثير من الملتزمين البرآء » البرآء من هذا الصنيع نظرة عداء وتخوف وحذر وتحذير كما سمعنا 
عن بعض الجهال العوام من تحذير أبناءهم من الالتزام. 

خامسا : من مفاسد هذه الفعلة القبيحة أنها توجب الفوضى في البلاد. 


سادسا: ومن مفاسد هذه الفعلة الشنيعة ما حصل بها من تلف النفوس والأموالء ... ولا أدرى 


11 


ماذا يراد من مثل هذه الفعلة» أيراد الإصلاح؟ فالإصلاح لا يأتي بمثل هذاء إن السيئة لا تأتي 


ها يه ورر 6ه رو 2 ا ل 00 202 - 5 َه 4 2 0 
> بأعوي و 03 8 ع 3 ره 2 م بير رارع ه سكه 1ه 
حَمَدَارَسُولُ اللهويْقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الرْكَاةَ فَإِذَا َعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني د عهم أموا 
إلا بحَق الإسلام وَحِسَاِمْ على الله . ق 

2 2 4 وي لسع كي > هه مقرى )#0 ارت سر 

َإِنْ نَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوَا الرْكَاة فَخَلَوا سَبِيلَهُمْ إِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)) 

2ه مه 3 3 5 هرك رو م 


نه قَالَ رَصُولٌ الل -86 - لأَيلُ َمُوَجُلٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله 


وام 200 00 عر واه 
الله إلا بإخدى ثَلآثِ الثيّبٌ الزانى وَالنفس بالنفس والتارك لِدِينِهِ المقارق لِلْجَمَاعَةٍ ».ق د 


- و 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْحَدْرِىَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله -ك  -‏ إِذَا بُويعَ لمن فَاقدلُوا الآحَرَ مِنْهُمَا ». 
4 8 2 4 31 ووز - 8 0 1 4 عت سير مل 34 3 د 
عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ك4 افْتلوا الْمَاعِلَ وَالمُعُولَ به في عَمَلٍ قَوْم لوط وَالْبَهِيمَة 
5 0 عر ا 2 ره مهعم 0 
وَالْوَاقَِ عل الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَفَعَ عَلَ ذَاتِ حرم فَاقتلُوهُ . أحمد 


ع 2ه ودم 
5 


نا جَرَاءُ الَِّينَ حَاِبُونَاللهوَوَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض قَسَادًا أن يُقتَلُوا ) 
المقتول من العدو في المعركة من إلا بالحق 

َصْلٌ الظلْم وَالُْدوَانُ 
ا ين لِلْعَدلٍ الَّذِي قَامَتْ بو السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرَضُء وَأَرْسَلَ لَه سْبْحَا تَنحَانهُ 
رُسْلَهُ عَلَيْهُمُ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَأَنْرَلَ كُبَهُ لِيقُومَ النََّسُ ب - كَانَ مِنْ أكْيَرٍ لْكََائْر عِنْدَ لله 
وَكَانَتْ دَرَجَنَهُ في الْعَظَمَةِ بِحَسَب مَفْسَدَيِه في نَفْي وَكَانَ كل اناو وَلَدَهُ الل اد الصَّوِر 


4 ك7 ل عر اكه اسه َك 2 0 ع ع صيخر الوسر 
الْذِي لا دنب لَهُ وَقَدْ جَبَلَ الله سُبْحَاتَهُ القلوب عل ححبَيهِ وَرَحْمَيهِ وَعَطْفِهًا عَلَيْهُمْ وَحَصَّى 


318 


الوالكثة ير ذلك ب ا افق فتتله خفن أن تشاركة ل ملكي وده وعاله 1 أ 
لوَالِدِينِ من ذلك بِمَرِيَةٍ ظاهِرَةٍء فقتله خشيّة أن يشاركه في مَطْعَمِهِ وَمَسْرّبِهِ وَمَالِهِه من أقبح 
0 ةا 


عو 
تب ك2 و 1ك 2 وو 2 
الظلم وَأشديو وَكذلِك فتله أبْوَيِهِ اللذينِ كانا سَبَبَ وجوده. وَكَذْلِك ذا رَحمه. 


| اعرد 


وَتتقَاوَتُ دَرَجَاتُ الَْدْلِ بِحَسَب فُبْحِهِ وَاسْتِحْقَاقٍ ل لصتي رد وَنُصبحته. 


- 
2 


وَهَذَا كان أَشَّدّ اناس عَدَابًا يوم الَِْامَةِ مَنْ َتَلَ تيا أو قله 
وَيَلِيه مَنْ قَتَلَ إِمَامًا ِل يَمْرُ ناس بِالْقِسْط وَيَدْعُوهُمْ ! 7 7 سبْحَائَهُ وَيَنْصَحُهُمْ في دينهم» 
قَدْ جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ جَرَاء قَدْلٍ النَمْسِ الؤْمِئَةِ عَمْدٌ عَمْدًا الخُلُوه ؤ في النار, وَعَضَبَ الجبار وَلَعَنْنَه 
عن وا اام د 57 1 م مس هبه 0 
0 هذا مُوجِبٌ قَيْلٍ اُؤْمنِ عَمْدا مَا 1 يَمْنَعْ نه مَانِع . 
وَلّا خلا أَنَّ السام الْوَاقَِبعَْ الْعَْلِ طَوْعَا وَاختيَارَا مَانِعٌ مِنْ نُقُوذِذَلِكَ الجرَاءِ وَل تَتَُ 
َي 20017 5 1 5 2 25 3 ل مدي . د 5 2 720 
تَوْبَةُ للم ِنه بعد وفُوعِهِ فبه؟ قَوَْانِ لِلسلَفٍ وَاخُلَفِء وَمُمَا ِوَايَانٍعَنِ الإمام أحمد. 


تله نبي ِ 


له سه سي سل 


و هسم 
تَوَيَةَ القات 
ص 9 
- 
4(" 
3 52 1 د - 3 5 
6ه يي عبن 
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عام 9 


004 رن 6ه ده 05 
قَانُوا: وَمَا ا ا ف مخض حَمَّهالَِّي حَيَرهُ اللهبئنَ استِبَائِِ وَالْعَفُو عَنّه وَمَا 


يَنْمَعُ الفُْولَ من اسْتِيقَاءِ وَارِ ه؟ وَأَيٌّ اسْتِدْرَاك لِظَلَامَيه حَصَّلَ بِاسْتِبِقَاءِ وَارِئه؟ 


وَهدًا أَصَحٌ الْقَوَْينٍ في المُسألَة: أن حَقَّ انول لَايَسْقطُ باسْتبَِاءِ لَْاثِ وَهْمَاوَجْهَانِ لِأَضْحَابِ 
الشَافِعِيّ وََثْمَدَ وغ غَبْرِهمًا. 

وَرَأَثْ طَاْفَة آنه يَسقْطٌ بالتَوَْةِ وَاسْتِفَاءِ الْوَاثِ فَإنَّ لبتم ما قَبْلَهَا وَالذَّنْبُ الَّذِي جَنَاةُ 
5 د أَقِبِمَ عََيْهِ حَدُه. َانُوا: وَإِذَا كَانّتِ التَوْبَةٌ حو أبْر تر الْكُْرِ وَالسّحْرِ وَهُمَا أَعْظَمْ نا ِنَ الْقَْلِ 
َكيف تَفْصْرٌ عَنْ حو أَثْر الْقَْلِ؟ وَكَدْ قَبِلَ الله تَوْبَةَ الكُمَارِ الَِّينَ كََُوا ولاه وَجَعَلَهُمْ مِنْ 
خمار اديه تدعا اليو آخر رَقُوا أَوْلِيَاءه وَكتَنُوهُمْ عَنْ دِينِهم إل التَوبِ وَكَالَ تَعَالَ: (ِقُلْ يا 


0 و 2 


عِبَادِي الِّينَ أَرَفُوا َل أنفْيهمْ لَا توا ِنْ رَحمَةٍ الل إن لهيغْفِرٌالذنُوبَ عبمًا) كهَدَاني 


حَقٌّ التائبء وَهِىَ تَيَتَاوَلُ | 0 وَمَا دونه. 


و 0 


َالُوا: وَكَبْفَ يَُوبُ الْعَبْدُ مِنَ الذَّنْبِ عَلَيْهِبَعدَ التَوبَة؟ كذًا مَعْلُومٌ انْتِقَاوْم في شَّرْع الله 
ران قالوا: وَتَو به هذا 0 ل يمْكِنُ تسْلِيمُهًا إِلَ الْقُْولِ كأكَامَ الشَّارعٌ 


01 


وَلِيَهُ مَقَامَهُ وَجَعَلَ تَسْلِمَ النفس إِلَيِّْ كتَسْلِيوِهًاإِلَ المقتول» بِمَْْلَة تَسَلِم م اذل الذي عَلَيْهِ لوَار 
و يم النفْسِ إِلَ اقول ب ِمَنْزْلةٍ ل الذي عَليْهِ لوارثه» 
00 و 
ماه و دم هيه ؟عع هن 
إنه يَقوم مَقَامَ ريوط للمور- 

0 و د َعم وسوس رم َو لس سر وع 1 00 8م عور 0-8 ل 
0ت هي يي 2 ا ل 00 40 6 اا سر يي 0 ال عر ساي أ 00 ماس 060 * 
وا ِ في المسالة أن القتل يَتعلق به له حقوق: حَق لله وَحَقَ للمُقتول, وَحَقَ لِلوَل) إذا 

7 2 


سَلَّم لقتل تَفْسَهُ طوْعًَا وَاخَِارَا إِلَ الَّْنَ نَدَمَا عَلَ ما فَعَلّ وَحَوًْا من الله ود رك 


أ 
2< 0 03 


3 حَقٌ الله الوب وَحَقٌ لوي باسنا ٍ أ لح أو تييح الول متوضة ان 
عَنّْهيَوَْ الْقَِامَةِ عَنْ عَبِِ النَئِبٍ الُحِنء وَيُضْلِحُ يََْهُ وبي فلا يَبطْلُ حَقٌّ هذا وَكَا تَبطْلُ وب 


3 


مه - 27 3 4 54 
لتَوْبَةٌ مِنَ الحَقَوقٍ اله 
ف ل 211 ا وا ل سر ا كه 000 
أمَا مَسْأَلَةَ المال: فَقَدِ اختلف فيهًاء فَقَالَتْ طائفة: إِذَا أَدّى مَا عَلَيْه َ الَالٍ إآ الْوَارتْ برىَ م؛ 
ت اسسديهت د الاطلة ع رت برى من 
وهم 5 0 لمن. حن . اؤمل ا مر 
عهدتِه في الآخرّةء كم بَرئَ منها في الدنيًا 
مه 1 2 -ه 7س 0 1 0 3 يَاقيدٌ ل عم سيل 7 0 ا َه 
في | 1 عو مر سه 0 3 1 امه 1ع 1 يَسْكَل َ 
ل نو لو حيه و دوعا ل يستدركه. 


َإِنَا ينتفع به غَيْرُهُ بِاسْتِذْرَاكه. وَبََوْا عل هَدًا أنه َو انَقَلَ مِنْ وَاحِدٍ إلى وَاججْده لبعد الووكة 


كَانتِ امطَالِبَةُِْججِيع؛ أنه حَقَ كَانَ جب عَلَيْهِ دَفْعْةُ إآ كل وَاحِدِ مِنّْهُمْ عِنْكَكَوْنِِ م هُوَ الْوَارِتَ 
وَهَذَا كَوْلُ طَائِفَةٍ من مِنْ أَضْحَابٍ مَالِكِ وَأَحْمَد. 
و - 3 7 جه | 22 0 2 ذه مو و وه 5 502 
| شتات َْنَّ الطّائة يَفْتيّنِء فقال: إن تمكن الموروث من أخذ مَالِهِ وَا مه به 
> رع ثور ل تر 2 5 ا 
0 00 كما هي كَذَلِكَ ني الدنياء وَإنْ ك 
6 من لبه وَأَخْذْهِ بل حال بَينَهُ وَيَيتَهُ ظًَا وَعُدْوَانَاء فَالَطّدَْ 1 لَه في الآخرّة. 
ل 9 و 6 هر 8 4 00 ممه سر 2 0 
وَهَذَا التفصيل مِنْ أخسن مَا د ل فَإِنَّ الما لَ إِذَا اسْتَهْلَكَهُ الظَلعَل الُوْرُوثِ و تَعَذْرَ أخذه منه 
لاود 7 0 م سا8 13 ر0 5 أ هه ًّ 007 مو 30 00 78 
صَارَ بِمَنِْلَةِ بده الَِّي قَتَلهُ قَاتِلٌ» وَدَارِه التي أ خْرَقَهًا غَيْدْه وَطَعَامهِ وَشَرَابهِ الْذِي أكَلَهُ وَسْرِبَه 


معو - م - عو 


غَبْدهُ وَمِثْلٌ هَذًَا ًا تَلّف عَلَ المْوْدُوثِ لَا ال الْوَارء َحقُ الب بن لنت عل ذه كه. وَيَبْقَى 


2 7 
أ _- 5 5-4 
ع عم > 9 ا 2 


انا قَائمَةبَاقََِبَحْدَ اللُوْتِ فَهِيَ ملْكُ الْوَارثِ يجب 


رةه »هه يمه 0-9 3 72-0 2 “4 ا سك 
يدفع إليه أ المطالبة با عند الله تعالى» 
2 


ع م2 
ٍِّ 


عَبَانَ مَالِهِ اسْتَحَقٌ 


٠ 
5 0 
ان‎ 
_. 
0 
4. 
اها‎ 
1 
1 
بسح‎ 
1١ 
4 
حب‎ 
0 
- 


ُ 
72 22 مه للا سدم 0 
سه م سر 
كا يَسْتَحِقّ | الدَد 
يسكقى 1 ف الدب 
- ياش ابم سم هه ف 5-87 ور وو 
دم( ع 2ع م الم 1 فو 0 هه ودج ”| س0 1ه مش 9 
د 
عرس رن :مره يي لكي 6و 21710 2 عو َم 1 م دهع دس َه 2 - و 000 
4 5 7 .4 
3 2 و2 م هو سك ف د شريو 1 ره ع ىم 2ه 


0 
عع 
8 
95 
6 
ُ 
١ 0‏ 
1 
ما هام 
5 


يوْمَ الْقِيَامَةِ لَوِبِعِهِمْ» وَإيَكُنْ بَْضُهُمْ أوْلَ بها مِنْ بَعْضٍء 


وََا كَانَثْ مَفْسَدَة الْقَْلٍ هذه الْسَدَهَ َال الله تَعَالٌ: من أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنا عَلَ بَنِي إِسرَائِيل أنه 
تز قال تنا كر نس أ تشاوني الأزض تكاها ككل لاض جريد عيناويه اعم كان أن 
النَّْسَ جيم وَكَدْ أَشْكَلَ ْم هذا عَلَ كدر من النّاسِء وَكَالَ: مَْلُومٌ أَنَِفمَ قال مائةِ أَعْظَمُ 
عِنَْ الله مِنْ إِنْم كَاتِلٍ نَفْسٍ وَاحِدَق وَإِنّا نوه مِنْ نهم أ 9 مِعْدَارٍ الثم وَالْعْقُوبَء 


آلا 


2 5 اك فين 2 مرضي ا ا د 2 8 مر 2 اي عر 3 َم 
ا َلك 0 نَل اس 


00 0 


54 
3 


6 
1 
6 
0 
3 
0 
الى 
5 
36 
4 
0 
غ1 ١‏ 
| 
3 
6 
0-2 
احا 


ا 0 م او ع 
الل لل ه) ب عا يود سمس هم 0 كج عار غورة) 5 بود س 2 
ثلثا انك و م ان ن ثُوَابَ فاعلٍ هَذِهِ الأشيّاءً لج يبلغ ثْوَابَ المشبه 


اه و مي 3 2ه > 
8<“ 


كَانَ قَدُرُ التو لثواب سَوَاء يَكُنْ مضي الْعِشَاءِ وَالْمَجْر عا 


في قِيَام 


ا 


7 


1 


للَيلٍ منفَعَةٌ غَيْدُ التَعَبِ وَالنَصَبِء وَمَا أو أَحَدٌ - بَعْدَ الإيانٍ - أَفْضَلَ ٠‏ مِنَ الَْهُم عَنِ الله 


زر كاك جه ركووى وومةه 
وَرَسُولهِ ب وَذَلِكَ قَضْل الله يوه مَنْ يَشَاءٌ. 


قَإِنْ قِيلَ: َفِي أي َْءٍ وَكََ الي ير نكتل نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ وَكَاتِلٍ النَّاسٍ حَمِيعًا؟ قِبلَ: في وجُوءٍ 
ولك ره 


متعددة: 


3 »> روه 
حدقا هَا: ١‏ 


سم ا 5 - 8 
نَ كلا مِنْهُها عَا ص لله وَرَسُولِه - يا - حالف مره متَعرّضٌ لِعْقُوتيهه وَل مهما كذ 
- - 02 0 - 0 5 و 2 َه ا معزو 9 49 
د َ بِعَضَبٍ من اللّه وَلعنتهء وَاسْتِحْقَاقَ الخلود قل نار ر جهنم وإعدادو عذايا عَظيًا' وَإِنَا التَقَاوْتٌ 


وي 
5-1 0 08 3 7 4 .2ه 
دَرَجَاتٍ العذابء فليْسَ إِثم مَنْ قتل نبا أو إِمَاما عَادِلا أو 


عَايَا يَمُرٌ اناس ب بِالْقِسْطٍ كَإِنْمِ مَنْ 


12 ع 
مك ل ه ووس ص لام كر هس هط 
قتل مَن لا مَرِيْة له من | د الناس 

ع عمو ييه ف فاحيهد اقعيومه 9 

_- 5 ام 7 1 

0 ع 2 ع8 - إن 0 4 001104 ع في 2 

الثالث: أن سَوَاءٌ في الجرَاءَةٍ عَلى سَفكِ الدم الحرّام» فإن مَنْ نفسًا بغثر استحقاق, > لمحرد 
-. 2 ون 24 
ل ل 

0 8 2 6م 6ه 8 كو روي و رده 3 و2 0 8# رسو موقو جوم وم 

الفسَادِ في الأرضء أو لاخ مَالِهِ فإنه يتْرئ على قتلٍ مَن ظفرٌ به أمكنه قتله. فهو مَعَادٍ 
- ِ- 

03 8 5 
للنوع الإِنْسَاننٌ 
2 2 

- 
2 20 11 


مس << 5 0ن هه ل 2ه ار 822 غير 21و 5 د عواام ‏ امة ا 
وَمِنَهَا: أنه يُسَمَّى قَاتِلا أو فَاسِقا أَوْ ظالما أو عَاصِيًا بقتلِه وَاحِدَاء ك) يُسَمّى كَذَلِكَ بقتلهِ الناس 


0 


أن الله سْبْحَائَهُ جَعَلَ المؤْمِنينَ في تَوَادهِمْ وَترَاحْحِهِمْ وَتَوَاصْلِهِمْ كَالْجْسَدٍ الْوَاحِلِ إِذَا 
يثغضة نداقن لها سَائْرُ الجُسَدِ بِالحمّى وَالِسّهَِ َإِذًا نف الْقَاتِلُ مِنْ هذا الْجُسَدٍ 


عُضوًَاء نَكَنَا أَنلَفَ سَائْرَ اْجُسَد وَآل حمِيعَ أَعْضَائهِ فَمَنْ آدَى مُؤْمًِا وَاحِدًا نَكَنَا آذَى جِيعَ 


امْؤْمِنينَ وَفي أَدَى بيع المؤْمِنِنَ أَدَ ى حتييع النا المع عي 
بَيتَهُمُ فإِيدَاءُ افير إِيدَاء الْمحْفُورِء وَكَدْ قَالَ البنُ - -: ١لا‏ تفْتلُ نفس طلا بغ بر عن إل 
ساس رك اه سس اتيم 55 و 82 5 6لهد 

كَانَ عَلَ ابْن آدمَ الأَوّلٍ كِفْلٌ مِنْهَا؛ ِأنَهُ أوَلَ مَنْ سَنَّ الَْْلَا 

و و ع .لامر د سك 26 5 2005 5 - 5 0-000 8ه 5 
وََيجِىْ هَذَا الْوَعِيد في أَوَّلِ رَانِ ولا أَوَّلٍ سَارِقٍ وَلا أُوَّلِ شارب مُسْكِرء إِنْ كَانَ أو امش ركِينَ 
هج رلق ع 6و4 كينت و وهم ج يكو م4 ره ر ا رءً و 7 
قد يكون أولى بذلك من أول 9 ؟ لآنه أو مَنْ سَنَ الشرّك؛ وَِذَا أى النبى - ِل - عمرو 


7 


0 
2 
ع 
3 
ل 
- 
3 
5 


عو 
بْنّ لحي الخرَاعِيّ ا يُعَزَّبُ أَعْظَمَ الْعَذَابِ في الذَار 
َه عرةل 00 لم م 

4 أي فيَقتدِي بكم مَنْ ب 0 5000 

كمس ه مَكَزَلِكَ خمئ: ر: سأ شاد و ىَ 212 

2 » وذظدذل حكم مَن سَن سنة سَيَة 7 عليها. 
٠ - 5 ٠.‏ م سمه . 017 جه يد “صل كه هر - اع 000 1 6 قاين 
وني جَامِع التَدْمِذِي عَنِ ابن عَباسٍ رَضِيَ الله عَنْهمَا عَنٍ النبي - كَل - قال: ١تحِيءٌ‏ المقتول يوم 


واس اشع 5 6 20 5 2 2 1 ب 1 عروام © 00 شكيه 0061 ك- 
القِيَامَة» ناو 210 لل9قلبهفهجبك ا91656ا06 0-0 


ابن عَبّاسٍ القْبَةه تك والكية: وَمَنْ يَقَثَلُ مُؤْمِنَا م ين مُتَعَمدًا فَجَرَاؤه جَهَنَمُ خَالًِا فيهًا) 
قال مات 0 ولد لَك وَأنَى له التو بَة؟ قَالَ المُدمِذِيُ : هَذَا حَدِيتٌ حَسَن. 
وَِهِ أَيْضًا عَنْ نَافِع كَالَ: نَظَرَ عَبْدُ الله له بْنُ عُمَرَ يَوْما إِلَ الْكَعْبدِ كَقَالَ: ما أَعْظّمَكِ وَأَعْظَمَ 


57 5 وم شا ده وريه مو ري رياو 2 

وَف صَحِيح الْبَخَارِيَ عَنْ سَمُرَةَ بْن جنب قَالَ: أو مَا كد بنْيِنُ مِنَ الْإِْسَانٍ بَطْنّه فَمَنِ اسْمَطَاعَ 
ممى عه روه م كت دأ ةك سر ب 2ه م 8 + روسو لهي د 5 هه دس 
مِنَكُم أنْ لا يَأ إلا طيبًا تليفْعَلُ وَمَنِ اسْتَطَاع أَنْ لا يحُولَ بَيْنَهُ وَبيْنَ الجن ملْءٌ كفب مِنْ دم 


هْرَاقَهُ مليفْعَل.وَف صَحِيِحِهِ أَيْضَا عَنٍ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: َال رَصُولٌ الله - يغ -: ١لا‏ يرَالُ المؤْمِنُ 
في فُسْحَةٍ مِنْ د دِينِهِ مَا يْصِبُ دما حَرٌ حَرَاما) .وَذكرَ الْبنَا ري أَيْضًا عن ابْنِ عُمَرَقَالَ: مِنْ وَرَطَاتٍ 
الأتوواتى لاقي 1 أرق اذه هُ فِيهًا: سَفكُ الدّم الرَام عير حل وَفي| لصَّحِِحَبْنِ عَنْ أبي 
ل ١سبَابُ‏ المؤْمِنِ قُسُوقٌ وَقَِالُهُ كُفرٌا وَفِِهه) أَبْضَا عَنُ د - ١لا‏ تَرْجِعُوا بَمْدِي 


وار.ور 


عقوا يَضْرِ ب كَمْ رات بَعْض» .وف صَحِبح الْبَكَارِيٌ عَنْهُ - و -: «مَنْ قَتَلَ مُحَاهَدًا 1 


زعو 089 جر 700 > )01 ا 8 عم َم ا 
يُرَّحَ رَائحَة الجنق» 3 رِيحَهَا لَيُوجَد مِنْ مَسِررَةٍ أرْبَعِينَ عَامَا) . 
و2 م 2 م أت 2 مه 4 صر 6 بع سس 
هَذْهِ عُقُوبَةُ َال عَدُوٌ لهذا كَانَ في عَهْده وَأَمَاِِ َكَِفَ عُقُو بَهَ قَاتِل عَبّدِهِ المؤّمِن؟ وَإِذَا كَانَتِ 
آ © بيي خمنر أختم عير ار حي 0 
امْرَآةٌ قَدْ دَكَلَتِ الئَارَ في هرّةٍ حَبَسَنّْهَا حَنَّى مَانَتْ جُوعًا وَعَطَشَاء َرَآهَا الي - يخ - ني الثار 


106 كدِشهَا في وَجْهِهَا وَصَذْرِ و ؛ تكلت درن قر عه لا 0 
7 قم رن سر فى اهراج 
بَعْض السّّن عَنْهُ - يله -: «لَروَالَ الذنيا 


عه 


نما َه هْوَنُ عَلَ الله مِنْ قَْلٍ مُؤْمِنِ بعَبْر حَقَّا . الجواب الكا 


5 


7غ 


الوصية السادسة 


مال اليتيم 
(وَلَاتفرَبُوا مال اليتيم إلا بالِّي هِيّ أَحْسَنُ حَتَى افد 
حقوق اليتيم 
-١‏ تحريم أكل ماله( وَأنُوا الْنَامَى أَمْوَاهُمْ وَلَاتتبَدَنُوا ليت بالطَيّب وا تَأَكُُوا أَموَاهُمْ | 
أَمْوَلِكُمْ َه كانَ حُوبًا كبيرًا (؟) ١‏ إِنَّ لين َأكُُونَ أَموَالَالْيَامَى ظُما مها يأْكُلُونَ في بُطُوممْ 
ثَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 1)1١(‏ 
3 - تحريم عبره وقهره [ فَأمًاالْيتِيمَ كلا تفْهَرْ (9)) 
*- وجوب إكرامه [ كَلَا َل لَاتُكمُونَ اليم 13)) 
4- تحريم دعه [ِأَرَأَْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بالدّينِ )١(‏ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اتيم (؟) 


- 


وغ وجوت إطعائه 1 لماخ اليا مَ عَلَ حُبّهِ مِسْكِيئًا وتيا وَأيسيرًا (0) إن نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 


هجو 


تاكيك ور ( قلا اقْتَحَمَ الْعقبَة )1١١1(‏ وَما أَدْرَاكَ مَاالْعَقَبَةٌ (10) 
َك رَكبةٍ 2150 أو ِطعَامٌ ني يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةِ ١40‏ تيا د ذَا مَقَرَيَةٍ 1)١68(‏ 
5- حق الإيواء لَك يَدْكَ ييا فَآوَى (5)) 


/ا- حفظ الميراث ( وَآَمَا الحدَارٌ فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَِيمَئْنِ ف 0 أو هم 
5 


مابلا قأزاة ولك أن يلعا اندها وَيَسْتَخْ رجا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ] (وَلَا تََرَيُوا مَالَ اليد 
0 حَتَى يبلُعَ أَشْدَّهُ] [الأنعام: 157] (وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ اليم إلا التي هِيّ 


8 


أَحْسَنُ حَتَّى يَبلّعَ أشُدَهُ 1 [الإسراء: ؛ ] 
- - حق الإحسان ( وَإِدْ أَحَذْنَا مينَاقَ بي إِسْرَائِيلَ لا تَعبْدُو 
الْفَْبَى وَالْيَنَامَى وَامسَاكنِ وَقُوُوا لِلنّسِ حُسَْا وَأَقِمُوا الصَّلَاة و71 


كقفو 


3 4 5 5 2 ا 
مِنْكُمْ وَأَنْتَمْ مُعْرْضُونَ (87)) (وَآتى اال عَلَ خُيّهِ دوي التنتى والقاتى وللجاكية وال 


7 


5 وبالوالكين كان وذ 


ع 
- 
5 

7 
ن 


3 لاه إبنى) يد سه م ره 46 ج>- ع 2 0-0 عر 9 3 و ا ات 
السَِّيلٍ وَالسَّائِلِينَ وَفي الرّقَاب) [ِيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنفِقَونَ قل ما أَنْمَقَتْمْ مِنْ حَبْرِ مَللْوَالِدَيْنِ 
وَالْأكْرَنَوَالَنَامَى وَاسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حبر قن الله به عَلِيمٌ (11)) 


4- حق القسط إوَيَسْتَفْتونَكَ نَكَ في النّسَاءِ قل الله يفتكم يهن َ وَمَا يتل عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ في يتَامَى 


ومو 3 


النتسلو الفح ] اؤتوتقة عا جحت لخن وكزقيرة أن أن تكُِومُنَ وَاُسمضحَفِين من الْوْدانٍ وَأ 
تَفُومُوا لِلْنَامَى بِالْقِسْطٍ وَمَا تفْعَُوا مِنْ حير فَِنَّ الله كانَ به عَلِيَا ))١1710(‏ 
-٠‏ حق الفيء إماأكَاء لعل رَسُولِهِمِنْ أل الْقرَى مله وول وَلذِي الَْربى وَالْيَمَى 
وَاُسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ كي لا يَكُونَ دُولَة ين لْأَخدَاِ مِْكُمْ وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا 
عباكُمْ عَنْهُقَاْتهُوا وَانَقُوا اللهإنَ لله سَدِيدُ الْعِقَابٍ (01) 

اليتد 
الْنْمّ: انقطاع الصَّبِيّ عن أبيه قبل بلوغه. وني سائر الحيوانات من قِبَلٍ أمّه. 
ثَالَ عن ْنُ أبى طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولٍ الله - و  -‏ ل يْنْمَ بَعْدَ اتلآم وَلاَصَْاتَ يَوْم ! 
اللَبْل ».د ْ ْ 
- أحسن . الحسن: هو عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه. وذلك ثلاثة أضرب: مستحسن من 
جهة العقل. ومستحسن من جهة المهوى. ومستحسن من جهة الحس. 
- أشده » الشد: العقد القوي. يقال: شددت الشيء: قويت عقدة» والشدة تستعمل في العقد. 
وفي البدن. وفي قوى النفس. وني العذاب. 
ولما كان المال عديل الروح من حيث إنه لا قوام لا إلا به ابتدأ الآية التي تليها بالأموال» ولما 
كان أعظمها خطراً وحرمة مال اليتيم لضعفه وقلة ناصره. ابتدأ به فنهي عن قربه فضلاً عن 
لحار حا لمرو لاحي اسار لقيو 
عَطَفَ خمْلَةَ: وَلا تَقَرَيُوا عَلَ الجُمْلَة الِّي قَسّرَثْ فعل: نَل [الْأَنْعَام: ]1١‏ عَطْفَ مُحَوّمَاتِ 
َرْجِعٌ إِلّ حفظ قوام التَحَامُلٍ بيْنَ النََّسٍ لا قَامَِ قَوَاعِدٍ الجَامِعَةٍ الإسلاميّة وَمَدَنِيَا وَتَحْقِيقٍ ثٍَْ 


الناس بَعْضِهِمْ بَعْضٍ. التحرير والتنوير 


1م 


وَابَِدَأَمَا بحِفْظٍ حَنَّ الضَّعِيفٍ الَذِي لا يَسْنَطِيعٌ الدَّفْعَ عَنْ حَمَهِ في مَالِ وَهُوَ الْتِيمُ فَقَالَ: وَلا 


َْرَبُوا مال اليتِيم إِلّا بلي حي ما 

وَالْقَرْئَانُ كِنَايَةٌ عَنْ م لبس مال اليم وَنَاقتَقَى هَذًا تيم النَصَهُ ف في مال اليم وَلَوْ لحرن 
وَالِفْظِ وَدَلِكَ يُعَرّضُ مَالَهُ لِليَكَفِء استّبي مِنْه قَوْلَ: إلا بالّتِي حِيَ أَحْسَنْ أَيْ إلا باخَالَة التي 
هِيّ أَحْسَنُ. التحرير والتنوير 

وأخسة وير مار قاض ةر لاون ابي 2210 وها لض 1 


ماعه 


هَُا: ولا تَفْرَبُوا تَحَذِيرًا مِنْ أَخَذِ مَالِهِ وَلَوْ َكل أَحْوَالٍ الْأَخْذِ لِأنَهُ لا يَدْكَعُ عَنْ 


عاع 


0 


ا بي 0 0 م 0 5 م 100 0 

َفْيِ وَِذَلِكَ د يَقُلُ هنا وَلا تأكُلُوا كا قَال في شورة ابعر : وَلا تأكُُوا أنوالكُمْ يَينَكُمْ 
وَالْأَصُدُ: اشمٌ يدل عَلَ مَُةَالإنْسَانِء وَهُوَ مُفْسَقُ منَ الشَّدَوَهوَ اَنُه وَاراكُ به في هذه الآبة 
وَنظَائرهاء يما الكَلَامُ فيه عَلَ الْيتيم» اللو 4 القوَة التي يخرْجُ بها مِنْ ضَعْفِ الصّباء وَتِلْكَ هِيَ 
الْبلُوعٌ مَعَ ع صِحَة الْعَقَلِ أن القشيوة بُلُوعْهُ أَهْيِيَهٌ التَصَدّفِ في مَالِه. 

وما مُنِعَ الصَّبيُ منَ النَصَدّفٍ في امال إلا لِضَحْفٍ في عَفَلِِ بخان امُرادِ مه في أَوْضَافِ الرّجَالٍ 


سح سام 0 
2 24 


5 و و هر ام عم 3 مع م فك يك ك1 >2 . 
ِإِنَّهيَحنِي به بُُوعَ الرّجُلٍ مُنْتَهَى حَدٌَ القُوَّفي الرّجال وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ سََة إل الحمْسِنَ قَالَ تَعَالَ: 
00 


حتى إذا ب 1 أشده وَبَلعَ 


راقو 4 اثوو 4 لول وس سس ىه اكد ون فقوي ف 0 9 ا 
وَالبلوغ: الوصو عق هنا حار في | رح ا . وحتى غايّة 
26 لوم 0 5 ناغير 3 ان ل ع ََ . َه وه + 4 
لِلمُستثتى: وَهْوَ الْقَرْيَانٌ بالى هِى أ ُ» أي التَصَدُّفُ فيه إل أَنْ يَبْلْعَ صَاحِبْه 0 ل 
2 ال-0 ع 0 هاه لها ' 3 الت 

إِلَيْهء كا قَالَ تَعَالٌ فى الآيَة الأخرّى فَإِنْ َسْتُم مِنْهُمْ رُشْداكَاذتَعُواإِلَيْهمْ أَمُوَاهُمْ .. اله 


لع هن كرة 2 0 1 ليوك رحاس سكه سس لأسو عرس 
وَوَجَه تخصيص حَق اليَتِيم في مَالِهِ بالحفْظ : أنَّ ذَلِكَ الح مَظِنَةَ الاْتِداء عَلَيْهِ مِنَ الْوَيٌ وَهُوَ 
هو و 


0 


مَظِنْةَ انعِدَام المدَافِع عَنْهُ | هما مِنْ ضَعِيِفٍ عِنْدَهُمْ اوه ِنَ الأَكَارِبٍ وَاخُوَاٍ من يَذْقَُ نه 


ذا اسْتَجَارَةُ أو اسْتَنْجَدَةٌ » كما اليد يم من إلاعتدَاء عَلَيْهِ إن كن يذ 11 قرب النَّاسٍ | ِلَيْه وَهُوَ 


هه 
ا سا 


ولك لكنة يكن يل الب عندفة إلا ألوث التّاين اليه وكام الأولياة يوَسَنُون ف أنوال 


5 او نر وشق ات رموس سوام نزو لس لمر ارط روت 2 سه كر و بر را و يوس‎ ١ 
وَيَعْتَدُونَ عَلَيْهَا وَيِضَيعونَ الأبتامَ لِكَيْلَا يَنْشَأُوا نَشْأَة يَعْرِفُونَ با حُقَوقَهُم وَلِدَّلِكَ‎ 0 2 


إن 


ل : أ يجِدَكَ ينيب قاو ؛ أن اتيم مَظَِةُ اْإضَاعَةٍ ع مَِذَِّكَ لَيَوَصٌَ لله تَعَالَ َال غَيْرِ 


ع 


اد م؛ لِأنَّصَاحِبَُ مَهُ َل حِبَهُ يَذفَعُ عَنْ تَفْسِ أَوْ يَسَْذْفِعُ بوْلِيَائِِ وَمُنْحِدِيه. التحرير والتنوير 


6 2 19000 ذآ#آ ذه و إره 
عن أى 11 الاتشرل انه طلغ كَال ١‏ 0 راك ضهنا وى يِب لَكَمَا أَحِتٌّ لشي 
َتام مر عل انين وَلاتَوَ َالَ تيم ) . مسلم 


0 
يوا عد لق فو و ريوع 


ُو ايتاتى حت اموا التكاح قن آتنم من مُهْدَا اموا ليم أموَاهُم وكا اوها 
ِسْرَافًا وَيدَارًا أن يَكْبدُوا وَمَنْ كَانَ غَين اميد واي لي اد 
لهم أموَاهُمْدَأضْهدُوا عَلَيْهمْوَكَمَّى بالل حسِيًا (5)) ( إن اِّينَبكلُونَ أمَْالَ الْيتامَى طلا 
ًا َأكُُونَ في بُطُوِمْ نَرَا وَسَيِصْلَوْنَ يرا ))1١(‏ 

وف البُكَارِيَ أن رَسُول الله و كَالَ : أنا وكافل الْيتِيم في ال مَكَدًا وَأَشَارَ بالسبابة وَالْوْسْطَى 
وَفرج بَينههًا » وَفي صَحِيح مُسلم عَنهُ ل قَالَ : كافل الْيتِيم لَهُ أو لغيره أنا وَهُوَ كهاتين في انه 
َأشَّارَ بالسبابة وَالْوْسْطَى » كمَالة اليتِيم هي القيام بأموره وَالسَّعْي في مَصَالِه من طَعَامه 


وَكسوته وتنمية مَاله إن ن كَانَ له َهُ مال وَإِن كَانَ لا مَال آ لَهُ أنفق عَلَيْهِ وكساه اْتِعَاء وَجه الله تَعَالَ 


وَقَولهِ فى الحديث هُ أو لغيره أي سَوَاء كَانَ اتيم قرَابَة أو ْنَا مِنّْهُ فالقرابة مثل أن يكفله جده 


3 عو وع اع ع" م 3 5 / 3 لوم 03 2 3 ةك وعدن 200 020 موس إساهة 
أو أخوه أو أمه أو عَمه أو زوج أمه أو خاله أو غيره من أقاربه والأجنبي من ليس بينه وبين قرابَة 


عن مب 5 5 شي و ع عر م 03 0 ١‏ 
وَقَال رم الوا ا ا ب ال 


5-7 لاود لجاب ريع انين إن يد رويط لدت 2111 


ص - 


هَكَذًَا فى الجئة وَقَا لَّ رجل لأب الدَّرْدَاء 4 أوصني بِوّصِيّة قَالَ ا( > حَمْ التِيم وأدنه مِنْك وأطعمه 
من طَعَامك فَإِنٌّ سَمِعت رَسُول الله #6 أنه رجل يشتكى قسوة قلبه قَقَالَ رَصُول الله 6 : يلين 


0غ 


َلْبك وتقدر على حَاجّتك وَيَِاً حكيّ عَن بعض السلف قَالَ كنت في بداية أَمْري مكباً على 


3 
امح 
3 
لاسا 
١‏ 
ب 


ا معاصي وَشرب الخمر فظفرت يَوْمَا بصبي يتيم قير فَأحَذ ذته وأحسنت 1 
وأدخلته الام وأزلت شعثه وأكرمته كا يكرم الرجل وَلّده بل أكثر قبت َيْلّة بعد لِك قَرَيّت 


في النوم أن الَِْامَّة قَامَت ودعيت إِلّ المساب وَأمر بي إِلَ النّار لسوء مَا كنت عَلَيْهِ من المعاصي 
000 انار وَأنا بين أَيدِِم حقير ذليل يجروني سحباً إل النَّار وَإِذا 
بذلك اليثم 1 وَقَالَ خلوا عَنهُيَا مَلائكٌة رَيّْ حَبَى أشفع لَه إِلَ رَيُّ فَِنَّهُ قد 


أحسن إل وأكرمنى فَقَالَت الملائكّة إن لم نؤمر بذلك وَإِذا النداء من قبل الله تَعَالَ يَقُو ل خلوا 


0 وإحسانه إِلَيّْهِ قَالَ قَاسَْبْققطت وتبت إل الله عز وجل 


إِ 
0 ِل الينام وَجِذَاقَالَ أنس بن مالك يه اوم رَسُول الله و خير 
ومسو ع لوي سه م 
لتم كَالبٍ الرّحِيم وَكن للأرملة كالزوج الشفيق وَاعْلّم | تزرع كَذَا تحصد مَعْنَاُ أن كما 
تفعل كَذَّلِك يفعل مَحَكَ أي لا بُد أن موت ويبقى لَك ولد يَتيم أو امْرَأَة أرملة 
السام في مناجاته لهي مَا جَرّاء من أسْند الْيتِم والأرملة ابْتِعَاء وَجهك كَالَ جَرَاؤُ أن أظلهُ في 
ظِلّ يوْم لال إِلَّا ظِلِ مَعْنَهُ ظل عَرْشِي يَوْم الِْيامَة . الكبائر للذهبي 

وَهّذَائت في الصَّحِبِحَيْنِ عَن رَسُول الله يك أنه قَالَ : (السّاعِي على الأرملة وَاذْسَاكِين كالمجاهد 
في سَبِيل الله) قَالَ الرّاوِي أَحْسبةُ خسبة قَالَ ( قَالَ (وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يُطر) والساعي عَلَيْهُم 
هُوَ الْقَائِم بأمورهم ومصا حهم ابْتِعَاء وّجه الله تَعَالَ وفقنا الله لذَّلِك بمنه وَكرمه إِنَّه جواد كريم 


أ 
7 


وَقَالَ دَاوْد عَلَيْه 


رعو 


رؤوف غفور رح 


2 029 و ع 2-7 مف فى 4 - 
عَنْ عَمْ ' أبيه عَنْ جَدّهِ أنَّ رَجُلاً أتَى النتَ - - قَقَالَ إنى ققية لَيْسَ لى شَمْعءٌ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ بيه عن جَدهِ أن رجلا أتى النٍ إنى فقير ليس فى شىء 


0 6 سم 


َي يتِي. قَالَ فََالَ « كُلْ مِنْ مَالِ يَتِِحِكَ غَبْرَ مُسْرِفٍ وَلآ مُبَاوِرِ وَلامُتَنْلِ ». د المتأثل : المدخر 
قال ابن كثير : قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل 


يرد إذا أيسر ؟ على قولين (أحدهما) لا. لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً» وهذا هو الصحيح 
عند أصحاب الشافعي, لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل قال أحمد: عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه» عن جده: أن رجلاً سأل رسول الله كك فقال: ليس لي مال ولي يتيم ؟ فقال: "كل من 
مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك - أو قال - تفدي مالك 
بهاله" شك حسينء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا 
حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي وله فقال: أن 
عندي يتيياً عنده مال وليس عنده شيء ما. آكل من ماله ؟ قال: "بالغروف غير مرف" ورواء 
أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به وروى ابن حبان في صحيحه وابن 
مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز. عن 
عمرو بن دينارء عن جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله فيم أضرب يتيمي ؟ قال: "ما كنت ضارباً 
منه ولدك غير واق مالك باله ولا متأثل منه مالا" وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى: 
أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى 
ابن عباس فقال: أن في حجري أيتاماً وإن لهم إبلاً ولي إبل؛ وأنا أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي 
من ألبانها ؟ فقال: أن كنت تبغي ضالتها وتهناً جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب 
غير مضر بنسلء ولا ناهك في الحلب. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به. ومهذا القول 
وهو عدم أداء البدل» يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوني والحسن 
البصري. (والثاني) نعمء لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال 
الغير للمضطر عند الحاجة» وقد قال ابن أب الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» حدثنا وكيع عن سفيان 
وإسرائيل» عن أبي إسحاق. عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر 5 : إني أنزلت نفسي من هذا 
المال بمنزلة والي اليتيم» أن استغنيت استعففت» وإن احتجت استقرضت:. فإذا أيسرت قضيت. 
(طريق أخرى) قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق, عن البراء قال: 


قال عمر # : إني أنزلت نفس من مال الله بمنزلة والي اليتيم» أن احتجت أخذت منه. فإذا 


أيسرت رددته» وإن استغنيت استعففت, إسناد صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس نحو 
الل ودكةا رواء ان سات مو طريق عر بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: (ِوَمَنْ 
كَانَ كيرا تَليَأكُل بِامُمْرُوفِ) يعني القرض» قال وروي عن عبيدة وأبي العالية» وأبي وائل؛ 
وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك» وروي من طريق 
السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: [َلْيَكُلْ بِالَمْرُوفِ) قال: يأكل بثلاث أصابع؛ ثم 
لاحر ان ساو سات ربو ميدي عن سيار كن اصح عن مقس قن اب عيابي 
5 مَنْ كَانَ قرا َيأَكُلُ بامُمْرُوفِ) قال: يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال 
اليتيم» قال وروي عن مجاهد وميمون بن مهران ني إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. 
وفي الزواجر عن اقتراف الكبائر 
الآيةُ الأول ني الشّقٌ الول وَالَنِيَةُ في الشّقّ اَي وَكدًا طَاهِرٌ جر وَكَدُ مع تَعَال بها في قَولِه 


6 


0 َو َو عاق ما ند 
نا 


عََ قَايََا: (وَلا تقر وا َال اليم إلا بالّتِي حي أَْسَنُ حَتَّى يَبْلُعَ آسْدَّه] : وَكَدتبّهتَعَالَ عل تكد 
حَقٌّ الام وَمَرِيدِ الاغْناء به بِعَوْلِِ قبَلَ َذِه الآية: (وَلْيَخْسَ الَّذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ حَلْفهِمْ دري 
شِعَانا + 0 كليكقوا ان لبقو لوا قلا شيديتاة د 211 بِتَهَادَةٍ السّيَاقٍ خِلانًا َنْ عمَلَ 
و ال ا يل 


0 


مسن إِلَيْهِ > حَبَّى في الطاب فلا تحَاطِبه إلا بتو يَاِِيَ ينا نحَاطِبُ به أَوْلَادَه ويَفْعَلُ مَعَهُ 


حوخ 


وَاذُمْرُوفٍ وَالْإِحْسَانٍ وَالْقَِّام في مَالِهِ مَا يبُ أَنْ يَْعَلَ بَالِهِ وَبذُرَييهِ مِنْ بَعْدِهِ كن 0 مِنْ 
جِنْس الْعَمَلٍ إمَالِكِ يوْم الذينِ) أَيْ الجُرَاءِ. 
دين تدا أي كا تفل عل مك ًا الإنْسَانُ آم مِنّ مُصَرِّفٌ في مَالٍ الْعَيرِ وَعَلَ أَوْلَادٍ 


, لق في عل اد عل ذ يكز له عن 


0 


وَإِنْ 
ل دِييهء وََتَصَرَفْ عَلَ الْأيتَام الذِينَ في حِجْره با يبٌ أنْ يَتَصَرَفَ وَل 


عَلَيْهمْ في مَالِه. 


رت مه | وده 
مع غيرة. إن خيرا فخيرء و 


١ 


تفسير ابن كثير : المراد بالآية فليتقو الله في مباشرة أموال اليتامى إوَلاتَأَكُنُوهَا إِسْرَافاوَبدَارا أن 
يَكْبَرُوا] » حكاه ابن جرير من طريق العوني عن ابن عباسء وهو قول حسن يتأيد بها بعده من 
التهديد في أكل أموال اليتامى ظلاًء أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك؛ فعامل الناس في 
ذراريهم إذا وليتهم؛ ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلرأء فإنما يأكل في بطنه نارً' وهذا 
قال (إنَّالَّذِينَ َأكلُونَ أَمْوَالَ الْينَامَى ظُلْا إن يَكُلُونَ في بُطُوحهِمْ َرأ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِراً أي إذا 
أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنا يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة وني الصحيحين 
من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد» عن سام أبي الغيث. عن أبي هريرة أن رسول الله 
يك قال: '"' اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: يا رسول الله. وما هن ؟ قال: "الشرك بالله» والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات"'" 

وني تفسير القرطبي : قوله تعالى: (حتى يبلغ أشده) يعني قوته» وقد تكون في البدن» وقد تكون 
في المعرفة بالتجربة» ولا بد من حصول الوجهين, فإن الأشد وقعت هنا مطلقة 

وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة " النساء " مقيدة» فقال: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن آنستم منهم رشدا " فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح. وبين قوة المعرفة وهو 
إيناس الرشدء فلو مكن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة لأذهبه في شهوته 
وبقي صعلوكا لا مال له. 

وخص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه وافتقاد الآباء لأبنائهم فكان الاهتبال بفقيد الأب 
أولى. 

وليس بلوغ الأشد مما يبيح قرب ماله بغير الأحسنء لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة. 

وخص اليتيم بالذكر لآن خصمه الله. 

والمعنى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده. 

وفي الكلام حذف. فإذا بلغ أشده وأونس منه الرشد فادفعوا إليه ماله. 


م 


موعو 


(وَاعْبدُوا الله وََا تُشْرِكُوا به سينا وَالْوَاِدَيْنِ | حْسَانًا وَبذِي الْقَرْبى وَالْينَامَى وَامْسَاكِينٍ وَامجَارٍ 
ذِي الَْتَى وَاجُارِ الْجُْبٍ وَالصَّاحِبٍ نْب وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أََانُكُمْ إن الهلا جحِبٌُ مَنْ 


00 5 


كَانَ محتالا فَحُورًا (1)9 


ه جره 


اليا و 0 تعْبدُونَ إلا الله وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقَرْبَى وَالْينَامَى 
وَانْسَاكِينٍ وَقُولُوا ِلنَّسِ حُسْا وَأَقِيِمُوا الصّلَاة وَأثُوا الرّكاة ثم تَكُمْ إلا كَليلًا مَك وَاَنتم 
مُعْرِضُونَ (87)) 

(وَاعْلَمُوا آنا غَيمْتُمْ مِنْ مَّيْءِ كَأنَّ ل مسَهُ وَِلرَسُولٍ وَلِِي الَْرْبَى وَاليََامَى وَامُسَاكئنٍ وَاينِ بن 
السّبيلٍ إِنْ كنم آمنُمْ بلله و مَا أَْرَلْنَا عل عَبِْئا يَوْمَ الْمُرْكَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجْمْعَانِ 0 


شَيْءِ قَدِيرٌ (41)) 


م أقَاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ منْ أَهْلٍ الْقَرَى ‏ َه وَِرَسُولٍ وَلِذِي الْْرتَى وَاليَنَامَى وَامسَاكينِ وَابْن 
السّبِيلٍ كَيْ لَا يَكُونَ قو ين الالوويف ينا 1 آتَاكُمُ الرّسُولُ مَحُذُوهُ وما بَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا 
وَانَقُوا الله إن الله شَدِيكٌ الْعِقَابِ 4 

اتشالوتلك عا بلبقوة ذل ها آله َمَْنمْ مِنْ حَْرِ قَلْوَالِدَْن وَالْأَْربنَ وَالْنَامَى وَامسَاكِينِ وَابْن 
السّبِيلٍ و 6 ا حَبْرِ كَنَّ الله به عَلِيمٌ (1 07 ) 

البق اله أن أدننا كر كُمْ قِبَلَ الشْرِقٍ وَادغْبٍ وَلَكِنَّ الِْنَ مَنْ مَنّ بالل وَالْيَوْم الآخِر 
وَامْائِكَةٍ وَالْكِئَابِ وَالتَبيّنَ وَآَى اللَ عَلَ خُيّهِ دوي الْقَرى وَالْيَتَامَى وَامْسَاكِينٌ وَابْنَ السّبيلٍ 
وَالسَّائِلِينَ وَفي الرَّقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ و آتى الرَّكاةَ وَانُوُونَ بِعَهدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في 
با وَالصَرَاءِوحِنَالبأس وليك اين صَدَقُوا وهم لون 6100 

إلا افْتَحَمَ الْعَقبَةَ )١١1(‏ وَمَا د و ل 
)ويا ذا مقي (19) أو مشكينا دام ري (1)17 إِوَبُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عل حُبَّ متكينا ريما 
211110111101011011ظ2 7 


عَبُوسًا قَمُطرِيرًا )١١(‏ قُوَة َاهُم الّههَرّ دَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةَ وَسُرُورًا )1١1(‏ وَجَرَاهُمْ با 


7 


ع 


صَبُوا بن وير (015]) [ََمَا اليم لا فهر (9) ١‏ أَرَأَبْتَ الّذِي يُكَذّبُ بِالدّينِ )١(‏ 
ََيِكَ الَّذِي يَدُعٌ اليم (؟)) [كَلَاجَلْ لَاتُكْرِمُو نَ لتم (1)1100 

رفيق النبي كَل 
ثَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ الي و قَالَ أَنا وَكَافِلُ اليتِيم في الجن هَكدًا وَنَا 
السَّئَاَةوَالوسْطَى . 
ل إن بأل : حنَّ عل مَنْ َع ذا الحديث َمل ب لون رق لبي قي ابن وَل 
مَنِْلَة في الْآخرَة أفْضصَل بِنْ ذَلِكَ . فتح الباري لابن حجر 
عن أى خززرة قال قال رَ سُولُ الله - - ١‏ كَافِلٌ اليم له أو له أو لِعَبِْهِ أنَا وَهْوَ كَهَاَينِ فى الجن ). 
وَأشَار رَمَالِكُ بِالسّبَابَةِ وَالْوْسْطَى. مسلم 
[( كافل اليتيم ) القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل 
لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية ( له أو لغيره ) فالذي له أن يكون قريبا 
له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي لغيره 
أن يكون أجنبيا ] النووي 


وني فتح الباري لابن حجر :وتختمل أن نْ يَكُون المرَاد قرب الْْرلّة حالة 5+ 


8 _- 


0 

١ 
0 
حصسل‎ 
0 
م‎ 
1 5 


إن 
2 


أبُوِيَعْلَ مِنْ حَدِيث أب هْرَيْرَة رَفَعَهُ '" أن أوّل مَنْ يَفْئّح باب النّة قدا إمرَ 
8 0 َِ 00 كه 4 2000 مهاه 

أنتِ فتقول : أنا ١‏ مواد لصي ا 
بهي واه وى مله 3 


0 3 1-4 


- ل 5 الام َ - 0 عَم "دآ 
وَعَلوٌ المنز وقد رح بوكارة يرن حِيث عَوْف بن مالك رقم 4 ' أنا وَامَرَآة سَفعاء الخدي٠‏ 


خول» 
كَهَائيْنِ يوم الْقيَامَة :أ ذات قتضب وال ختيدث نفسها عل يثاقاها حت مائو أ تالو '" 
َهَذَا فيه قَيْد رَائِد وََقِييدٍ في الروَايَة التي أَشَرْت إِلَيْهَا بقَْلِهِ : '" تي 200007 
المذّكُور .وَكَد أَخْرَجَ جَ الطََراُ ف في " المْمْجَم الصَّغِير ' ' من حَدِيث جابر " للك رَسُول اللهمِمَ 
ضرب من تبي ؟ كَالَ : مم كُنْت ضَارِبًا م رو قله نيا وا ره 


0 


0 


مَالِك امَلْكُور " حََّى يَسَْغْنِي عَنْهُ " قَيُسْتقَاد ِنْهُ أن لْكَفَالةِ لمُذّكُورَة مدا . 

وقال ني الزواجر عن اقتراف الكبائر 
خْرَجَ الْبُكَارِي: «أنا وَكَافِلٌ اليم في اجُنَِ هَكَدَا وَأَشَارَ يإصْبَعيْهِ السّبَاَةِ وَالْوْسْطَى وَقَرّجَ 
بها . وَمْسْلِمٌ: «كَافلُ اليتيم له أو لا عدا كار د ملك بالتبة 
وَالْوْسْطَى») . وَالْمَرَا: كم تيا لَه ذ ذو َرَابَِ أَوْ ا 
قَهُوَ في الجن وَكَانَ لَه 0 


- 


8 مر سيره عت نيزن “بتي 
إصم يْهِ. وَمَنْ سَعَى عَل نا 
2 


قَايَ)) . وَابْنٌ مَاجَهُ: «مَنْ عَالَ تَلَانَةَ م 0 و صَامَ عَارَهُ وَعَدَ عَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا 


١ 


سَيْفَهُ فى سَبيل الله وَكُنْت أنا وَهْوَ في الحنَةِ أحَوَانِء كه أنَّ كَاتَْنِ أَخْنَانِ و أَلْصَىّ ! صبَعَيْه السَسّابَة 
0 3 8 4 1 1 2 6 سه 3 م 1 م َه ب 0 له 
وَالْوْسْطى» . وَالدَرْمِذِي وَصَحَحَهُ: ١مَنْ‏ قَبَض يِتِيَا مِنْ بَبنِ مُسْلِحِينَ إلى طَعَامِهِ وَشَرَ ابه أدْحَلَهُ الله 


هه م 


ا َنَهَ إلا أنْ يَعْمَلَ دَنْبًا لا يُعْمَرٌ لَه » . وف رِوَايَةِ سَنَدْهَا حَسَنٌ ل بلعو ستَعْنِيٌ عَنْهُ وَجَبّتَ لهُ 


وَابْنُ مَابَُ: اح يتفي المسلِوينَ بَيْثّ ذبد فيه ينيم تيم تحْسَنُ ليد وَشَدٌ بيت في امسلِوين ب بيت فيه يديه 
ا ا 0 0 0 0 
فقول الك فقن ألى؟ تقول: آنااء 
وَاحِدّا وَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ بِالميْدوك: «وَلَذِي بَعَتَِي با 500 ل رَحِمَ اليم 


وَلَانَ في اكلام وَرَحم يمهو مخف 1 يتطاوّل عَلِى جَارَه ب بفضل مَا آنَاءُ الله . وََحْمَدُ وَخَدْدهُ: 


ل ا ا ا كسب 5 كرو كَل سَعْرَةم ب 
١مَنْ‏ مسح عَلَ رَأْسٍ يَتيم يَمْسَحْهُ إل نت في كل شعر مَرَتْ عَلَيْهَايَّهُ حَسَنَاتٌ. . وَمَنْ 
8 - 

حي 11 تضم أذ شيتة عندة كيت ناو قو ف الله كهاتة االدريء 

حسّن إلى يتيم يَتِيِمَةِ عنده كنت وهوي ة كهاتين نت 

اءوس م رار مو 04 و م” 2 3 2 ره - نر عر م كلل ب ين 

آخر حمَاعَةَ وَصَحَحَه الحاكم عَلى احتّالٍ «إن الله لى قال ليَعقوت إن سَبّبَ ذهمّاب بَصَرهِ 
3 8 -_ 7 

: 00 : 52 2 +3 عمو عو ع قد رذ ا سر اخ 

وَانْحِنَاءِ ظهره وَفِعْلٍ إخوة يُوسْف بو مَا فَعَلُوا أنه أَنَاه يَتِيِمٌ مِسْكِينٌ صَائِمْ جَابْعْ وَقَد ذَبْحَ هو 

دءه كو ع 2 ع1 سل دمو ؟ اع 2م رو لايس عو يوي ين يه أي بسر واسيال 

وأهله 6 0 يجب شبئا من خلقه حبه لليتامى 

م -_ 4س 

وَالمسَاكين وَأمَرَهُ أَنْ نْ يَصْنَعَ طَعَامًا وَيَدْعْوَ المسَاكِينَ فَفَعَلَ) 


5 :7 6ع أو وه 3 يو ب يو امثير 0002 سن ها براغ8يرايرٍ ع2 معو ك 
عن أب الدرداء" تحب أن يَلِينَ قلبكَ وتدرِك حاجتَك احم الم تِيمَ وامْسَح رَأْسَهُ وأطعمه من 
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طَعايِكٌ يَلِنْ كَلْبّكَ وتُذْرِكُ حاجَتَكَ "( طب ). 


«إنَّ اللّهتعَالَ أَوْحَى إِلَ دَاوْد صَلّ الله عل ينا وَعَلَيْه يَا اود كُنْ ليتِيم كَالأبٍ الرّحِيم وَكُنْ 

َأَْمَلَِ كالرّوْج الشّفِيق) . 
قال سمعت عبد الرحمن بن ابزى قال قال داود : كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع 
كذلك تحصد ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد ال هدى وإذا 
وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته فإن لا تفعل يؤرث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من 
ل ل ل لت للف القت 
وَجَاءَ في التَضْدِيد في أ وال اليتتى للم ها أَحاومثُ كيرةموَافقة في الا َه مِنْ ذَلِكَ الْوَعِيدِ 
ل مَة اهلك 

مِنْهَا: أخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَْرهُ: هيا أَبَادَرٌ إن أَرَاك ضَعِيفًاء وَإِنٌّ أَحِبٌُ لك ما حب لتذيي: تار 
عَلَ انَّْيِنِء وَل تَِيَنّ مَالَ يتما . وَالشَبْكَانٍ وَعَدْدْهمَا: «اجْتيبُوا السّبْعَ امُوبقَاتِ أيْ المْلِكَاتِ. 
الوا ما اشوا اله وَمَا هُنَ؟ كَالَ الشَّرْك بأله وَالسّحْنٌ وَ وو لخو الى عل ا اتباطل 
وَأَكْلُ الوبَا وَأَكْلٌ كُلُ مَالٍ الِْيم) الحَدِيتٌ. وَالْبرَارٌ: «الكبَائرٌ سَبْعٌ ال لإشْرَاك باك وَكَْلٌ النَفْس بِعَيْرِ 
عن وَأكْلٌ الركاء وَأكْل مَالٍ التِيمِ) الْحَدِيتَ. وَالَاكِمُ وَصَكحة: «أَرْبَعٌ حَقّْ عَلَ الله أَنْ لَا 

لهم جه وََامذِبقهُْ تَِيمها: مُذونُ حمر وَآكِلُ الربَا.وَآكِلُ مَل اليم بعر حقٌ وَالْعَاقَ 
لِوَالِدَيْه؛ . وَابْنُ حِبّانَ في صَحِيحِهٍ: (إنَّ مِنْ حمْلةِ كِتَابه - يخ - الّذِي َرْسَلَهُ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَرْم 
إِلَ أَهْلٍ الْيمَن: ُّبر لْكَبَائْرٍ عند لله يوم الْقَِامَةٍ الإشْرَ رَاكُ بألله وََلُ الس الْؤمئة بير 
عق وَالْفِرَارُفي سبل اليم الرَّحْفٍ وَعْقُوقُالْوَاِدَيْنِء وَرَمْيُ امُخْصَئدء وَتعَلّمُالسّخْرِء وَأَكْلُ 
ا بو يغ" اينْعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَوْمْ في ورم لبج أفْواهُمْ تاه 


د 
2 
و 


يَأَكُلُونَ في بُطُوِِمْ نَارَاا » . وف حَدِيثِ المعْرَاجٍ عِنْدَ مُسْلِم: «كَإذا أ 


1 


كه 7 
عرة م أَفهَ | م م دوو 3 


يَفْكُونَ َاهُم وَآخَرُونَ يِينُونَ بِالصَّخُورِ مِنْ الذَارِ كَيَقِْفُوتها في أَقْوَاحِهمْ فَتَخْرْجُ مِنْ أَدْبَارجِمْ. 
َقَلْت يا جِرِيلٌ مَنْ هَؤٌلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْينََمَى ظَُا را نان 
في الدَنيا وَالْآخْرَةٍ ود يَسْأنُونَكَ عَنِ الينَامَى قُلْ إِضْلَاحٌ هُمْ حَبْد وَإنْ تحَالِطُوهُمْ م فإِخْوَانكُمْ وَاللهُ 
َعم لد من للح وَلَوْضَاء لمتكم إن الله عَرِيرٌ حَكِيمٌ (١؟1))‏ 


هرس فر 


عن أنسن "اترُوا في أمُوالٍ اليَامى لا تَأكُلّها الرَّكَاةُ '" ( طس ) 

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أيه قَالَ : كَانَتْ عَائْشَةُ رَضِيَ الله عَْهَا تلينى وَأَكَا ل يديم ذ 
حَجْرِهَا » وَكَانَتْ تحْرِجُ مِنْ َمْوَالِنا الزَّكَاةَ . السنن الكبرى للبيهقي. 

عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي كَلِكِ :كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من 


يتجر لهم فيها. الموطأ 


/ا/ 


الوضيّة السنابة 

الكيل والميزان 
(وَأَوْقُوا الكَبْلَ وَاليِرَانَبِالْقِسْط لَانْكَلفُ َفْسًا إلا وْسْعََا 
29 000060أإآغ2 انيم كناك 
حي وحم حْسَنٌ تويلا (90) ) 
0-0-0 الْكَيْلٍ وَاميِرَانِ وَذَلِكَ في الَبَايّع» قَقَدْ كَانُوا يبيعُونَ 
النَمْرَ وَالرَيِبَ كبلاء وَكَانُوا يَتوَارُونَ اللَّحَبَ وَالْفِضَّة فَكَانُوا يُطَمَفُونَ حِرْصًا عَلّ الرُبْح 
لِدَلِكَ أَمرَهُمْ بِالْوَمَاءِ. وَعَدَلَ عَنْ أَنْ أي فيه بالنَّهي عَنٍ التَطِْيفٍ كا في قَوْلِ شُعيْبٍ: و 


8 


6 0 


تَنْقَصُوا الكْبالَ وَايَانَ إِشَارَة إل جم مَأمُورُونَ الخد الّذِي يَتَحَقَّقُ فيد الْعَدْلُ وَافياه وَعَدَمْ 
النَّفْصٍ يُسَاوِي الْوَقَاءه وَلكِنْ ني حيار الأمْرِبالْإِيمَاءِ اماما به لتكون التّفوس ملتفتة إِلّ جَانبٍ 
الوك ال جائب ترك التقبص» ويه كيد هم اتاد الَّذِي يكَادَحُونَ به كَأنّهُ قِيلَ هُمْ: َي 
سَحَاؤُكُمٌ الذي تَتََاقَسُونَ فيه فَهَلَا نظْهِرُوئه إِذَا كلم أو وَرَتُم كََزِيدُوا عَلَ الْعَدْلِ بأ 
لِلْمُكَْالٍ كَرَمَا به أن َسْرِقُوهُ حَقَه. وَهَدَا َي هُمْ عل اخيال أَحْلَاتِهِمْ وَعَدَم وار فا 


5 
ا ل توه 


اا في قوْلو: بالط : ا ملايسة وَالْقَسْطٌ الْعَدُل انكل تَفْسا إلا وْسْعَها آَم تعلق بالنّي 


وَلَبتَهَا فَتَكُونٌ اخترَاسّاء 0 لْقِسْطٍ في الْكبْلٍ وَارَآنِ الحيّة 3 وَالذَّدَةِ وَلَيِنَا 
ور شورو وو 1 َ 


تراش 00 وَالقضُودنْ ذا الاختراس أ ي أَنَْا يمك اناس التَحَاملَ يَبنَهُمْ 
حَشْيَة الْمَلَطِ أو الْعَفْلَقَ ١‏ فض ذَلِكَ إل تَعْطِيلٍ مَنَافِعَ عمةِ. 
١-الايفاء‏ فيه حِفْظ اكَال 


ذه 


قال في التحرير والتنوير: هذا الاختراس من الِامْئانِ قتَوَلى الله خطَابَ النَّاسِ فيه بطَرِيق لتَكَلم 


مُبَاشرّة زيَادَة في انهه وَنَضْدِيثًا ْمَل ٠‏ قَالُوءَ صَايَة بإِيمَاءِ الْكَبْلٍ وَاليرَانِ رَاحِعَةٌ إل حِفْظٍ مَال 
لمشي في مظن الإضَاعَةٍ 3 لِأنّ حال الكَيْلٍ وَالْوَرْنِ حَالَةُ فكة الُْشرِيء إِذالْبَائِعُ هو الَّذِي بيده 


زر هو 


0 2 7 م بر م مه ع 2 ى 
كيال أ الرَانُ وَلأَنّ الي لِرَغْبَيِ في تحْصِيلٍ لمكيل أو المُوْرُونِ قد يتحمّل التُطفيف. 


26 


فَأُوصِيَّ الْبَائِعٌ بإِيمَاءِ لْكَبْلٍ وَاميرَانِ. وَهَذًا الأمد يل 557 الطاب عَلَ وُجُوبٍ حِفْظٍ الال 
يها هُوَ أشدّ من التتطفيفء فإنَّ التَطفيف إِنْ هُوَّ إلا تخَلَسَةُ قَدرِ يَسِيرِ مِنَ المبيع» وَهُوَ الذي لَا 
يَظْهَرُ حِنَ التَْدِيرِ فَأَكُلُ ما هُوَ أَْثرٌ مِنْذَلِكَ ِنَ الم 1 

ونوا الكل ولاتك ريا مِنَ الْخْسِرِينَ (181) وَرْنُوا بالْقِسْطَاسٍ ال 3 قِيم (15 وَلَاتَبْحَسُوا 
الئاس أَشَْاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا في الْأَرَضٍ مُفْسِدِينَ (18)) 

. ربط المعاملات بالعقيدة‎ - ١ 


امَالٍ أَوْلَ بِالْفْظِ وَكَجْنْبٍ الِاغْيدَاء عَلَيْه. 


.8 
ودع 2 


- الإيفاء خير لفاعله كما تفيد آية الإسراء ذلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا 


4 - عواقب من تعمد عدم الوفاء (وَيْلٌ لِْمُطَمفِينَ )١(‏ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوُونَ 
0 - 1 على 8 . 
ا 4 أن مَبْعُوُونَ (4) يوم عَظِيمٍ (5) 


م عه سير 


(") وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ بحر ونَ (0) ألا يَظنْ أُوليِكَ 
يَوْمَ يَقُومُ اناس لِرَبٌ الْعَائَِنَ (5)) 

قال ابن عباس : يا معشر الأعاجم إن الله قد ولاكم أمرين أهلك بها القرون من قبلكم المكيال 
والمبزان . الستن الكيرى 

عَنْ عَبْداللهبْنِ عباس # َه ل : ما ظَهَرَ الول في كم قعِلَا أي في ُُويِم الوبُ ولا 
نا زاف َْم ك إلا كثر فوم اموت وكائَقَص قَوْمٌ لْخالوَافيردإِلا ع نهم ارقو 
حَكمَ قَوْمْ بم ال لاا هم الدُّ وكا حك قوم بِالْعَهْدٍ إلا لط لبهم الْعدُةّ. (مالك 

خس اذا ابتليتم بين 
عَنْ عَبْدِاللهبْن عُمَرٌ ‏ قَالَ : أَقْبَلَ عَلَيَْارَ سول اله . كقَالَ : "يا مَْشَرَ الَاجِرِينَ » عفْس ذا 


0 


ساعه يفره 


ا وَأَمُودُ بالل أن د رِكُومُنَ . 1 تَظْهَرِ الْمَاحِسَة حسَدني قوم قل حَتَى ينوا به إلا نا 
هم اعون الجاع الي ل عن مضت ي أسافهم الذِينَ مضو . 2 كيال 
اا ل و 6 1 ارك أنوَائِم 

مُنعُوا الْقَطْرَ مِنَّ السّماءِ » وَلَوْلَا الْبَهَا ِمُ 1 يُمْطَرُوا وَ يَنقَضُو 0 إل 


- 


عأ زا عقي ملزاو مها لكاو بنش ماق رين م وَمَا وَمَا كم أيِمَتهُمْ م كناب الله» 


/4 


سي > كو مه 020 عر 8م روسقه 
تَحَبوا ين أَْرَلَ الله إلا جَعَلَ الله له بَأَسَهُمْ بَيْهُمْ "ات 


ا : تخ الإنلمم دوج ابلا + عن ينكس المكبال والميوَا3؟ 


- 


تلغات: كا بَخْسٌ المكْيَالٍ وَاليرَان َهُوَ منْ الال الي أَهْلَكَ الله يا قَوْمَ شُعَيْبٍ وَقصّ عَلَيْنَا 
ين عض ما ات لك تضرع م أن كي 5 
اعت حيط اتوي 1 يفي أَنْ يُؤْحَدَ مِنهُ مَا بَكَسَهُ مِنْ أَمْوَالٍ امسْلِدِينَ عَلَ طُولٍ الزَّمَانٍ 
0 في مَصَالِحَ يمينا َيُمْكِنْ إِعَادنهُ إل أَضْحَاِ. مجموع الفتاوى 

وََوُوا الْكَبْلَ وَاميرانَ بالْقِسْطٍِ 
أَيْ بِالْعَدْلِ وَالنَسُويَة. وَقِيلَ: الْقِسْطٌ هُنا أَدنَى ِيَادةٍ لَِخْرُجَ با عَن الْعُهَُةِ بقن يا رو 


وَزنتم َأَرْجِحُوا) . البحر المحيبط في التفسير 
8 إِلَاوْسْعَها 


2 


لاما يَسَعْهَ وَكَاتَمْجِرٌ عَنْهُ وا كَادَتْ مُرَاعَاةٌ الخُدٌ ِنَ الْقِسْطٍ الذي لَا رياد فيه وَكَا نُفْضَانَ 
يْرِي فيا الرَجُ ذَكرَ بُلُوعَ الوّسْع وَأَنَّ ما وَرَاءَهُ معفُوٌ عله فَالوَاجِبُ ني إيقَاءِالْكبْلٍ وَارَانِ 
هُوَ الْقَدْرٌ الممْكِن وَأَنَا الَحْقِيقٌ ََبْدُ وَاجب قَالَ مَعْنَهُ الطَبرِي. وَقِيلَ: التق لا يكلف ماق 
َلَفْهُ وَِنْ جَارَ كَقَوْله: أن الوا أنْفْسَكُمْ عل هذا لَابَكُون رَاجما إل إيَء الكل وير 
وَلِذَّلِكَ قَالَ ابن عَطِية: ان 
وَالَحَرَّ رلا أنّهُ مُطَالَبٌ بعَايَة الْعَدْلِ في نَفْسِ الشَّيْءِ الصف فيه. 

ا ا ابي يأ على يذ كم 0 َ 


اع 


(4" وَأَوْقُوا الْكَبْلَ حَبْلَ إِدا كلم وَْنُوا بلْقِسْطَاسٍ المَُِْيِ 0 أوِيلًا (0)) 


أ[ 


ذا 


إِذ 
ٍ 
ٍِ 


) 


الى)ء 


َ 
ا 


9 


2 
2 
و كَالّ 
8 


2 له اخ شعيبًا قا لبقم ُو لكا كحم ين إل حدم وكا فصو ا 
إنْ أَرَاكُم بِكَير وَإِنُ لعي يدن وَيَاقَوْم أَوْهُوا الال وَاليرَانَ بالْقِسْطِ 


ناس أَشْيَاَهُمْ وَلَاتََْوافي الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (85)) 


وَجَاءَ في الحْدِيثِ: " [ِعَبْنُ المئّسِلٍ رِبًا) " وَهُوَ بِمَنْلَةِ تَلمّي السّلَع؛ فَإنَّ الَْادِمَ جَاهِلٌ 
بِالسَّعْرِ؛ وَلِذَلِكَ م 0 وَقَالَ لَ: (دعُوا النَّاسَ يَْرُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ 
بَعْضٍ) وَقِيلَ لابنِ عباس مَا قَوْلَُ: " (لَايِيعُ حَاضِرٌ لبا "؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَه سِمْسَارٌ وَهَذَا 
مم 0 
َالْقَادِمُلَايَعْرفُ السَّعْرَ ضَرَ ذَلِكَ اَي كَقَالَ اللخ '" (دعُوا النّاسَ يَرْرُقُ اللهبَعْضَهُمْ مِنْ 
بَعض] ". 

وَمثْلُ ذَلِكَ " الِاحْيِكَارٍ " يا يحْتَاحُ النَّاسُ إِلَيْه َيه رَوَى مُسْلِعٌ في صَحِيحِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله 
ول ا لكوم 01 مَا يحْتاج إليْه 
النَّاسُ مِنْ الطَّام قبَحبِسهُ عَنّْهُمْوَبِيدُ إغلَاءه عب م وَهُوَ ظَالإِلْكَلْقٍ امْضْئرينَ َ وَجَذَا كَانَ لِوَنَ 
لأ أ راتس علب ما هبق ند طَرُورة لاس ْمل من ذه ه طَعَامٌ 
لا يماج لَه وَائَاسُ في نَحْمَصَةٍ. كَإِنَهُ تب عل بَبْعِِ ناس بقِمَةٍ الْذْلٍ وَهَذَا َال الْفَْهَاهُ: مَنْ 


ا نمث أعناة ير خرن بق ةل ول و بَبْعه ع ليسغو 
وام 0400 وق لز و 000-072 هُوًَ و دم قاس ع اسان 


مح و م م : 
فَهَوَّ حَرَام. وَإِذا تَصَمّنَ الْعَذْلَ بين اناس مِثْلَ إكْرَاهِهِمْ عَلَ مَا يَِبُ عَاٍ عَلَيْهمْ مِنْ المحَاوَضَةٍ بِنّمَن 
لمذل؛ وَمَتَعَهُمْ يما ير يْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَحذِ ِيَادة عَلَ عِوَض الل كَهُوَ جَائرٌ؛ بَلْ وَاحِبٌ. فَأما الأو 


2 


فَِثْلٌ مَا رَوَى أَنّسٌ (قَالَ: غَلَا السْرٌ عَلّ عَهْدِ رَ شُولٍ الله 6 كَقَانُو رفول لز مكاتك؟ 
قَالَ: إن لهو الْقَابِض الْبَاسِطٌ الرَاِقُ السمَرٌ و إن لدجو أن أَلقّى لاطي أَحدٌ بمَظلمَة 
ظَلَّمْتهًا إِيَاهُ في دم وَلَا مَاِ "روا كل كاوه والكفك مدى 


سِلَمَهُمْ عل الْوَجْهِ الرُوفٍ من غَبرِ ظَلْم منْهُمْ وََدْ تفع السَّعْرٌ ما ِل 00 
الخلق: ها إِلَ الله. إِْرَامُ الحْلقٍ أَنْ يبِيعُوا بقِيمَةِ بِعَيْتِهَاإكْرَاه بِمبرِ حَقّ. وأ : 
يَمْتَنِعَ ل بزيَادَةٍ عَلَ الْقِيمَةٍالمعرُوقَةٍ هنا َا كب 
عَلَيهمْ بها بِقِمَةِ الل وََامَمْتى لِلتّسْعِرٍ إل إِلْرَامَهُمْ بِقِيمةِ الل قبَحِبُ أَنْيَلَِْمُوا به أَلْرَمَهُْ 

الله به. مجموع الفتاوى 

وَالسَّماءَ رَقََهَا وَوَضَعَ اليرَانَ 010 ألا تَطْمَوا في ليرَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَْنَ بالْقِسْط وَلَا روا 
يران (9) ) 

عن ان خُمَبَ آل كَالَ رَشَولٌ اللا حل - « الْوَْنُ وَرْنُ أل فكة وَامُكبَالٌ مكيار ل أَهْلٍ ادي ».د 


ْنا دفي الْكِتَابَ وَليرَانَ َِقُومَ الئاس بِالْقِسْطِ) 


6 

م2 

42 
خم 


ىا 


نك 


الوصية الثامنة 


العدل والعلم 
مك لاقي عه 4 وه ل سم 5 ا 
(وَإِذَا قلتمُ فَاغْدِلوا وَلَوْ كَانَ ذَا قر 2511 قات للك 
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به عِلْمٌ إن السَنْعَ وَلبصَرَوَالْموَادَ كُلّ ُولئِكَ كان عَنّْهُ مَسْيُو لَا) 
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير : هَدًا بجَايِعٌ كُلَّ امُحَامَكَاتِ بَئْنَّ اناس بوَاسِطَة اكلام وَهِيَ 
الشَّهَادَُ وَالْقَضَاكُ وَالتَمْدِيلٌ وَالتَجْرِيحُ» وَالْتَاوَة: وَالصّلْحُ بين بين اناس والكناد لخر 
عَنْ صِفَاتٍ الْأَشْيَاءِ في امحَامَلَاتِ: مِنْ صِفَاتٍِ البِبعَاتِ وَاُوَاجَرَاتِ وَالْعْيُوبٍ وَفي الْوْعُودِ 
َاْوَصَاَا وَاَْنِ وَكَدَلِكَ امدَائحُ وَالشَّتَاِم كالقَذْفِء كَكُلَّ لِك دَاخَلٌَ فيا يَضْدُرُ عَن الْقَوْلِ. 


24 


وَالْعَدْلُ في ذَلِكَ أَنْ لايَكُونَ في الْقَوْلٍ قَيْءٌمِنَ الاغتدَاءِ عل الَْقُوقٍ : بإِِطَافَاء أو إِخْمَائِهًاء مِثْلَ 


2 


كان عيوب لمبيع» وَاذّعَاءِ الْعْيُوبٍ في الْأَشْيّاءِ السَّلِيِمَق وَالْكَذْبِ 0 الْأَنَانِء كَأَنْ برل التَاجِرٌ: 


عْطِيتُ في عَذِو السّْمَةِ كدَه لَمَنِ ل يُمْطَُ َو أن ّ هَذِهِ السّلْعَةَ قَامَتْ عَلِنَّ بكذًا. وَمِنْهُ الَِْامُ 
الصّدق ني الَّمِلٍ وَلتّجْرِيح وَإِبْدَاءِ التصبِحةٍ في الاو وَكَْلُ الحنّ في الصُلّح. وَأَمَا الشّهَادٌَ 


2 و مه وه 08 


وَالْقَضَاءِ كا مْرٌ الْعَذْلِ فِيهم] ظَاهِرٌ وَِذَا وَعَدَ الما لقائ 5 


حُقُوقٍ راث وَلَا يِف عَلَ الْبَاطِلِء وَإِذا مَدَحَ أَحَدًا مَدَحَُ يما فيد وَأمًا الشَّنمقَالْمْسَاكُ عن 
وَاجِبٌ وَلَوْ كَانَ حَمًا تَذّتَ الإمْسَاكُ هُوٌ الْعَدْلَ لأنّ الله أَمَرَ به. 
م 57 ةللَ أَنَّ لمر في سَعَةٍ مِنَ السّكُوتٍ إِنْ حَنِيَ 
0 وآ الْجُوْرَ وَالظلْمَ وَالْبَاطِلَ فَليْسَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَ ذَّلِكَ» وَالْكَذِبُ كُلَهُ مِنَ 


- 


مِنَ السّكُوتٍ مَا هُوَ وَاجِبٌ. وَفي «المُوَطَأا أَنَّ رَجُلُا طب إِلّ رجْل 


0 


20 اللطاف ب فَصَرَبَه بَهُ أو كَادَيَضربهُ ثم قال: 


2 
5 


«مَالك وَلِلْكَيَرَا . 
َالْوَاوُ في كَوْلِِ: وَلَوْ كانَ وَاوُ الحَالِء وَلَوْ وَصْلِيُ تفِيدٌ امْبَالَمَةَ في الخَالٍ التي منْ شما أَنْ يَظنَّ 


و وريه 


ْ لسَّامعُ عَدَمَ شمُولٍ الحُكُم ا بتي الأَحْوَالٍ التي يَشْمَلُّهَا الحَكُمُ .. كن 


2 


يَُولَ غَبْرَ لعل لتَفْع قبي أو مَصَانَعتِه 
الال قَالضَمِيد المسَْدُ في (كَانَ) عائد إل 


آذ 


وعوو 


0 الْيرَام الْعَدْلِ + 2 
َيْءِ معْلُوم من اللا كلام: أي وك كَانَ الَّذِي تَعلّقَ به الْقَوْلُ ذا فويَى. 
وَالْقَبَى: الَْرَابَة وَيعلمُ أنه ذو كَرَاَةٍ منَ الْقَائْلٍ أي ذا لم ولا أله أو عليه انوا ولا 
تَقُونُوا بر الحُقٌ» لَالِدَفْع ضُرَّه بن تُفْوِصُوا اخ الَّذِي علي ولا لِتَفْعِِ بن تدلُو لَه حَفًا عل 
و ا ل ان 
وي بَالقخْط شهَداء ل وَلوْعَلى أََفيِكُمْ أ أو الوالِدَيْنِ وَالْأقَرَيينَ 
جا طَلْبُ اخ ي ةامر ذل مون اَي َنٍ افلم اباط : أنه قَيدَهُ 
000 : كَالْعَوْلُ إِذَاصَدَرَ لَايخلُو عَنْ أَنْيَكُونَ حَفًا أَوْبَاطِلاد وَالَْمْر 
بن يَكُونَ حم وق مَفْصِدٍ الشّارع لوَجْهَيْنِ: 
حَدُهمَا: أن اهنب إِظْهَارَ لخن بِالْقَوْلِ مَفِي الْأَمْرِ أن يَكُونَ عَذْلَا أَمْرْ بِظْهَارِهِ » وَبِِيّ عَنِ 
07 بِدُونِ مُوجب. الثاني: أن التَّهْيَّ عَنْ قَوْلِالْبَاطِلٍ َو الزُو رِيَصْدُقُ بالكَام اموجه الَّذِي 
ا بح َلك تذفوم ان الحو أو لاي أ ما كاير جِمٌ إل إِظْهَارٍ حَنٌّ 
وَتَلْكَ هِيّ المحَارِيض التي ورد فِيهًا حَدِيث: «إنَّف المَاريض لَنْدُوحةٌ عَنِ الْكَذبِ)» 
وأما فى نذ الدرر في تناسب الآيات والسور: 
(وإذا قلتم) أي في شهادة أو في حكم أو توفيق بين اثنين أو غير ذلك إفاعدلوا) أي توفيقاً بين 
القرل :لالتعا 
ولما كانت النفوس مجبولة على الشفقة على القريب قال: ولو كان] أي المقول في حقه له أو عليه 
بشهادة أو غيرها إذا قربى) ولا تحابوه طمعاً في مناصرته أو خوفاً من مضارته؛ ثم ختم بالعهد 
لجمعه الكل في القول والفعل. 
التكالة والعائلة: لفظٌ يقتضي معنى المساواة» ويستعمل باعتبار المضايفة, والعَذْلُ والعِدُلٌ 
يتقاربان» لكن العَدُلُ يستعمل فيها يدرك بالبصيرة كالأحكام؛ وعلى ذلك قوله: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ 


١‏ تر ١4‏ ل 


1 


فياف ' + والعدل والعدبل فيا يدرك بالخاشق كالموؤونات والمعدودات واللكبلات» فالعذل 
هو التقسيط على سواءء. وعلى هذا روي: «بِالعَدُلٍ قامت السّموات والأرض» تنبيها أنه لو كان 
ركن من الأركان الأربعة ني العالم زائدا على الآخرء أو ناقصا عنه على مقتضى الحكمة لم يكن 
العالم منتظم). 
وَالعَدُلُ ضربان 

مطلق: يقتضي العقل حسنه. ولا يكون ني شيء من الأزمنة منسوخاء ولا يوصف بالاعتداء 
بوجه. نحو: الإحسان إلى من أحسن إليك. وكف الأذيّة عمّن كف أذاه عنك. 

وفدل 1 يُعرّف كونه عَزُلا بالشرعء ويمكن أن يكون منسوخا في بعض الأزمنة» كالقصاص 
ا ا ا ا ا » وقال: 
و 1س يذليا » فسمّي اعتداء وسيئة» وهذا النحو هو المعنيّ بقوله :إنَ لامر بالْعَدلٍ 
تالإغسا. ٠»‏ فإنَ العَذْلَ هو المساواة في المكافأة إن خيرا فخيرء وإن شرًا فشرّء والإحسان أن 
يقابل الخير بأكثر منه. والشرٌ بأقل منهء ورجلٌ عَذْل: عَاوِلٌ ورجالٌ عَدْلَّه يقال في الواحد 
والجمع؛ وأصله مصدر كقوله: وََشْهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍ مِنَكُمْ » أي: عَدَالَةِ. قال تعالى: وَأَمِرْتُ 
ِأَعدِلَ بَيتَكُم . وقوله: وَلَْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تعْدِلُوا بين الّساءٍ » فإشارة إلى ما عليه جبلّة النّاس 
من الميل» فالإنسان لا يقدر على أن يسوّي بينهنَ في المحبّة» وقوله: فَإنْ فت ألا تَعِْنُوا قَواحِدَةً 
فإشارة إلى العَذّلِ الذي هو القسم والتّفقة» وقال: لا يخِمتكُمْ شََآنُ ْم على آلا تَعْنُوا الوا 
وقول أوَقدل ذْلِكَ صِياماً » أي: ما يُعَادِلٌ من الصّيام الطعام» فيقال للغذاء: عَذُلٌ إذا اعتبر 
فيه معنى المساواة. وقوهم: ١لا‏ يقبل منه صرف ولاعَدُلُ» فالعَدُلُ قيل: هو كناية عن الفريضة» 
وحقيقته ما تقدّم» والصّرف: الثافلة» وهو الريادة على ذلك فهما كالعَذُلٍ والإحسان. ومعنى أنه 
لا يقبل منه أنه لا يكون له خير يقبل منه. وقوله: ب 0 بِرَيهِمْ يَعْدِلُونَ وأي: يجعلون له عَدِيلُا فصار 
كقوله: هُمْ به مُفْرِكُونَ ٠‏ وقيل: يَعْدلُونَ الدالة لويوب إلى غيره» وقيل: يَعْدِلُونَ 
بعبادتهم عنه تعالى» وقوله: آل هُمْ قَوْميَِْلُونَ » ٠‏ يصحٌ أن يكون من قوهم: عَدَلَ عن الحقٌ: إذا 


أن 


جار عُدُولّاء وأيّام مُعْتَدِلَاتٌ: طيّبات لاعْيِدَافَك وعَادَلٌ بين الأمرين: إذا نظر أتِهها أرجح. 
وعَادَلٌ الأمرّ: ارتبك فيه؛ فلا يميل برأيه إلى أحد طرفيه» وقوهم: (وضع على يدي عَذّلِ) فمثل 
مشهور . المفردات للراغب 

الوصايا الأربعة في آية 
أمر الله املد لوو وح ايم اليتامى وإيفاء الكيل والميزان » وأمر بالعدل في الأقوال 


(ِنَّ الهم بالَْدْلٍ وَالِْحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرْبَى وَيَْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْكَر وَالْبَعْي يَعِظَكُمْ 


َعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ (90)) 

الوصايا الأربعة في هذه الآية تعالج مزلات الضعف البشري ومنها التحيز للقريب ني القول 
كالشهادة أو الحكم 

(يَا يجا ال بن آمُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالقِسْط شُهَدَاءَ له وَلَوْ عل أنْفْسِكُمْ أو الو اين دقر الأقرَبينَ إن 
يكن غَييًا أه و قرا قله أَوْلَ يبنا قلا كه تََعُوا اهُوَى أَنْ تَْدِلُوا وَإِنْ تلْوُوا أو تُعْرِ ضُوا إن الله كَانَ ب 


تَعْمَلُونَ خَبيرًا (175)) 

فالعدل مطلوب في كل خير فلا تستقيم الحياة بدونه 

العدل أكثر ما يكون ني الأقوال كالشهادات والحكم وهو أدق وأشق على النفس 
وغالبا الأفعال قبل أن تقع يسبقها أقوال . 

العدل ني القول مفتاح كل خير لا يذهب بالعدل إلا الشهوة والموى 

العدل مطلوب مع الأعداء والخصوم 

(يا يجا الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِنَ له شهدا بِالْقِسْطٍ وَلَا يرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عل ألا 
عونو هوَ كرب للتَقْوَى وَاتقُوا لفن اشير بَاتحْمَلُون 80)) 0 


56 جم قا فض به 


ا ا ل 5 ع له 
أذ نان م لمن افوا مأضيخوا يتنه بقث اما عل الأخرى ققلوالني 


11 


رو 1 34 6 ب روم 2 6 2 5 ال 1 0 1 و وَيَينّ 
أن وَسُولَ الله -و - كَانَ يَبْعَثْ عَبْدَ الله بْنَّ وَوَاحَةَ َيَخْرّص بَيَْة 


- معي يت عن عن 2ه ه 


بزوة قال تشعنوا له خلنا من ل لتناء هه قاو : ذا َك وَحقف نود القن كقلَ 
ا حَةَ 4 : يا ل َ ا ال 
لا كلها قَانُوا : بهذا قَامَتٍ 


1 
2 
0 
> 
0 
3 
ل 
ع 
2 
0 


و 0 
قال يحيى الغساني : لما ولاني عمر بن عبد العزيز الموصل قدمتها فوجدتها من أكثر البلاد سرقة 
و نقبا فكتبت إليه أعلمه حال البلد و أسأله : آخذ الناس بالظنة وأضربهم على التهمة أو آخذهم 
بالبينة وما جرت عليه السنة فكتبت إلي أن آخذ الناس بالبينة و ما جرت عليه السنة ؛ فإن م 
يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله قال يحبى : ففعلت ذلك فم| خرجت من الموصل حتى كانت 
من أصلح البلاد و أقلها سرقة و نقبا . تاريخ الخلفاء السيوطي 

عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ َال قَالَ وَسُْولُ الله لَايَسيقِيمُ ان عبد حَنَّى يَستقِيم كله وَلَايَسْتَقِيم َب 


حَتَى يَستَقِيمَ لِسَانهُ و ار الجن كبام جافة بوائلة فنكك كين 
ده 4 دعم م كَالّ عه سس 0 2 ع ا 37 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا دا أَصْبَحَ ابن آدمَ فَإِنَّ الْأعْضَاء كُلَّهَاتُكَمَرُ للّسَانَ مَتَقُولُ ان 


الله فنا فنا نَحْنُ بك فَإِنْ اسْتَقَمْتَ ا 


- 2 


0 م عو رمع هه راض 0 د هن 2 به مي هك هه 5 
صَل بنَاعََارٌ صَلَاة عد فبهَا قأنكد وا ذَناكٌ قَقَالَ أَلأن الك كوء وَالسجُوة كَالُوا” َالَ أمَا إن 
كَدْ دَعَوْتٌ فيه بدّعَاءٍ كا 000 الْعَيْت وتذوفاك عل الخلن 
أَحينِي مَا عَلِمْتَ الَاةَ حَْ حًَْا لي وََوَفَِي إِذَا كَانَتْ الْوَكَاةُ كرا لي أَسَْلُكَ حَشْيئَكَ في الْمَيْبِ 


وَالشهَادَةٍ كلم ل وَالرّضًا ا ال وَلدَّه النَظر لل وَجْهِكَ 


0 2 


ينابي الإيهانٍ عزنا 


-_ه - م 
ذج 2 000 0 ا : و 00 3 عو 
حَدَّكنا عَطَامُ بْنُ السّائِبٍ عَنْ أبيد َال صَنَّ بن عر بْنُ اير صَلَاه فأَوْجَرٌ ذيها قََالَ لهب 
0 9 0 4 1-4 0 02 0 0 حجن سح صن تو و 
القوم لَقَدَ حَففتَ أو أَوْجَرْتَ الصَّلاةَ فَقَال أمّا عَل ذْلِكٌ فَقَذْ دَعَوْتَ فِيهًا بدَعَوَاتِ سَمِعْتَهنَ مِنْ 


رَسُولٍ الله ل كَل َم َه وَجُلَ من الَْوْم هُوَ هو أ عاد الكش عن لشي فس كَسَأَلهُ عَنْ الدّعَاءِ ثم 


- 
بوه 


جَاء تأَخَرَ به الْقَوْمَ اللَّهُمَ عِلْمِكَ الْعَيْبَ وَقُدْرَ رَتِكَ عَلَ الخُلْق أخيني ما عَلِمْتَ اليا 


ره 


خَيْرًا لي 
وي دالت الوم حا لي الهم وَأسأَكَ ل ل ارم 
لق في الرّضًا وَالْمَضَب وَأَسأَنّكَ الْقَضدَ في الْمَفْر وَالغِتَى وَأَسْأَلْكَ نَعِييًا لا يَْمَدُ وَأَسْأَلَكَ فُدَةٌ 


َبْنِ لا تَنْقَطِعُ وَأَسْألُكَ الرّضَاء بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلْكَ بَرد العيْشٍ بَعْدَ الْوْتِ وَأَسْأنُكَ آ 


7 
و 2 0 


ِل وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَ لِقَائِكَ في عَبْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَلَا فٍَِ مُضِلَة اللَّهُمَ و 
وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ. (س ) 

عن ابن عمر مرفوعا : ثلاث مُهِْكاتٌ وَتَلات مُنْجِياتٌ وَثَلآَتْ كَقَّاراتٌ وَتَلاثٌ دَرَجاتٌ فأمًا 
ممْلِكَاتُ قَشْحٌ مُطاعٌ وَهَوىّ مُتَبَعٌ وإغجابٌ اَْءِ بنَفْسهِ وأمّا النْجياتٌ فالعَدْلُ في المَضَّب 
والرّضا والقَضدٌ في المَفْر والغِتّى وحََشْيَة الله تعالى في السّرّ والعَلانِيَِ وما الكَمَارَاتٌ فانْيظارٌ 
الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاةِ ة وإسْباغٌ الوْضُوءِ في السّيررَاتِ وتَفْلٌ الأقدام إلى الجماعات وأما الدّرّجَاتٌ 
فإطعامٌ الام وفْاء السَّلآم والصَّلاة للب والذاش فالا لاطي ). 

المالوامت يكل اع دِعَلَ كل أحَدٍ ني بيع الْأحْوَالٍ وَالظَلملَائَِاحُ عَيْء نه بحَالٍ حَتّى إن 
الّهتعَالَ كد أَوْجَبَ عَلَ الُؤْمِنينَ أَنْيَخْدِلُوا عَلَ الْكُمَّار في قَوْلِِ تعَالَ: (كُونُوا قَوَاَِ لله شْهَدَاة 
0700 ب لِلتَقْوَى) . وَاكوْبُونَ انوا 
بكافوة الكناة مر الله . مجموع الفتاوى 

عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ الَنّ - - ١‏ إِنَّ لْفِْطِينَ عِنْدَ لله عل مََارَمِنْ ُورِ عَنْ ين ارم 
ا م يَِْنُونَ فى حُكْمِهمْ وَأَْلِيهِمْ وَمَا وَنُوا ؛. صحيح مسلم 


7 
8 ورمعو 


قَالَ عَادَ عُبَيْدٌ الله ْنَا مَعْقِلَ بْنَ يسَارِ اَن فى مَرَضمه الى مَاتَ فِبهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ إن محر َحَدنْكَ 


عزنل ب - لَوْ عَلِمْتٌ أَنَّلى حََاة ل 0 
حَثٌُ 1 


ش لِرَِبيِهإلأَحَرَمَ عليه 


آذ ل 


وم 


عله - د برل ناما مِنْ عَبْدِيَسْرَدعِيهِ لله رَعِيَةيَمُوتٌ يَوْميَمُوتُ وَهُوَ 


20 
الحنة ». مسلم 


1/1 


ل - 


عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ قال رَصُولُ الله ما الَْرْضُ جَوْرًا وَطَُ مبَخْرُجُ رَجُلٌ منْ عبرتي 
تفلت مينا أزييا تنتكا الكزكن فقمط و عا لا عد 

عَنْ عَم - ف - عَنِ البنّ -و - قَالَ ١‏ لَوْ لَيَْقَ مِنَ الدّهْرِ إِلأَيَوْمْ لبه الله رَجلامِنْ أَهْلِ بَيْتى 
يَمْلأُهَا عَدْلاً كا مُلِكّتْ جُوْوًا ».د 

عن قرة المزني" َتْمْلدَنّ الأَوْضُ جَوراً وَظُلا فَإِذَا مُلِكَتْ جَوْراً وَظُلما يَنْعَتُ الله رَجُلا مني اشم 
اشوي . وَاسْمُ أبيه دَاسْمُ أبي ََدلَوْهَا عَذُلاَوَقِسْطاً كا مُلَِثْ جَوْرا وَظَلَا قلامَتَُ السّمَءُ شتا مِنْ 
نَطْرهَاء وَلاَ الآرْض شَئا منْتَبَاَا يَمْكّتُ فِيِكُمْ سَبْعاً أو هنا َنْ آَكْثرَقتِسْعاً '" البزار طب 
تَهَكَذَاءِ ل ا 
في كل َي عل نَ) وَعَمَلَا وَلَكِنْ الْأَمتَلُ كَالْأَمْتَلَ؛ٍ وَهَذَا يُقَالُ: هَذًا أَمكلُ وَبُقَالُ لِلطَريَة 


تام 


السَّلَفية: الطريقَةٌ قَُ امل وَكَالَ تَعَالَ: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْلُوا بين النّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْممْ) وَقَالَ 
تَعَالّ: وَأَوْقُوا الْكبْلَ وَايرَانَ بالْقِسْطٍ لا نُكَلْفْ تَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا) . ونه قال بَصَثَ الرّسَل 
5 2 وعر ورميعر - 


الا ل ال را َهُ ثم الْعَذْلُ عَلّ 
١‏ - التثبت من الأمر قبل الخوض فيه إِوَلَا تف مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السّمْعَ وَالْمَصَرَ وَالْفوَاد 
كَُّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسيُولّا (م)) 

عَنْ عَيْدِ 3 و دَ َال أَتنت ث6 2ه 5 كي 
برا يي ا ا 1 


0 200 


بقرت تُ لِلرَّجْلٍ مِنَا الب مبُعْطِيه الْبَعيرَ وَالْعَبْدٌ مَبِعْطِبه الْعَبدَ وَيحْتَاحُ إِلَ التَقَمَةِ مبعْطِيه التَقَقَة 
كَقَانَتْ أَما إِنَّهُ لأَيَمْتَعْنى الى عل في نحم بن أبى بثر أي أن أخر ما يي 
الله -ؤه - يَقُولُ فى بَيتى هَدًا « اللّهمّ مَنْ و وَل مِنْ أثر أمتى شَيدا قش عَلَيْهِمْ فَاشْهُنْ 000 


- 8 
حت وبر ٠‏ كه ل 2 م 00 
0 صحيح مسلم 
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الوصية التاسعة 
العهد 
(وَبِعَهدِ اله أوْفُواذَلكُم وَصَّاكُمْبهَِعلَّكُمْتَذَكَرُونَ (167)) 
[وَأذثها ِالْعَهْدِ | إِنَّ الْعَهُدَ كان مَسْتُولَا (؛ 08) 
العهد: حفظ الثيء ومراعاته حالا بعد حال» وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا . 
وعهد الله تارة يكون با ركزه في عقولناء وتارة يكون بم أمرنا به بالكتاب وبالسنة رسله. وتارة 
بها نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها . 


1 
هآ 


!د واد ماد 
222 


0 
الْإضَائَةُ هناصح 
000 ن إضَافَة ل 1 ا 0 0 تَنْمَلوة وَلرَُو 


ركه هو و ه سه يق أه | دوروو 


ا 
حَبْره وَهُوَ الْْهُودُ التي تَنْعَقِدُ 20000 ين النََّسٍ بَعْضِهِمْ مََ 


َالآيةٌ 1 ةيلوا وان عرب يحون يه وَمِنَ الْعْهُودِ المَرَرَِبَيِنّهُمْ: حِلْفْ الْفُضُولِ 


ه عو 1س را 


وَحِلف المطيبِينَ» وَكِلَاهُمَا كَانَ في الجاهِلِيّة عَل كم ني لماج عن لطبك ولك 
َقِيقٌ لِعَهْدِ الله لا: رام علي الم أ يل ةبد آنا ون َه كا آنا فى 
5 مه 2 2 لي ري جو 

ا مش ركُونَ عَلَ صَعَفَاءِ الْؤْمنَ وَظَلَّمُوهُمْ مِثلَ عَنَّار وَبِلَال وَعَامِرِ بْنِ فُهَرَةَ وَنَحْوِهِمْ فَهَوَ م 


- «ِ 


7 


35 فول م مايل نهم أن حفر هد لمان كه وحفر هوه ييلك. َوْلَ بِأَنْ غَرمُوهُ 
مِنْ مَرَاعِوَكُمُ الْكَاذِيَة في حَرَد ثم وتضكم فَهَذَا هُوَ الوَجْهُ في تَفْسِيرٍ قَولِه وَِعَهدٍاللهأَوْقُوا. 
وَتَقْدِيم المْجرُورِ عَلَ عَامِهِ للا هيام ب مر الْعَهْدوَصَرْفٍ ذهن السّامع عِنْد لِيتَعَرّرَ في ذهْنِهِ مَايَرُِ 


ََ ه رومو روفو 


1 هده > 7 مره رةه 7 
بَعْدَهُ مِنَ الْأمْر بالْوَكَاء أَيْ إِنْ كُنمْ رَوْنَ الْوَكَاء بالْعَهُدِ مِدْحَةَ فَعَهَدٌ لله أَولَ بالْوَكا ءِ وَأَنْتمُ قَلٍ 


٠٠ 


احيَرتُوة .. ذلِكُمْ وَصَاكُمْ يه لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ. 

َكْرَارٌلِقَِْهِ امِل له قَبِلَكُ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنّ هدًا التَذْيلَ خُيمَ به صِنْفٌ مِنْ أَضْنَافٍ الأكام. 
ادي قزو لزع بتر لالم زه 

لأَنَّ هَذهِ الُطَالِبَ الْأَرْبَعَةَ عرف بَْنَ الَْرَبٍ أَنََا حَِدُ فَالْأمْرُ يهاه وَالفَحْرِيضٌ عَلَيّْهَا تَذْكِير بها 
عَرَفُوه في مَأَيَا وَلكَِّهُمَْنَاسَوْه َك وى وَعِشَاوَةٍ ارك عَلَ قُلُوييم. لتحي والتويري 
َأَْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْمَهْدَ كانَ شولا أمنوا بالوَكاء بالعهد: وَالتَمْرِيفُ في الْعَهدَ لِلْحِمْسِ اميد فيل 
لِلاسْتَغْرَاقٍ يَشْمَلٌ الْمَهْدَ الّذِي اهدو علبي وموَ ةل لان ضر 

وَهدَا التّْرِيحُ منْ أَضُولٍ * حُرْمَةِ الأ م في َطَرِ لمم وَالََة با لِلائْوَاءِ تحْتَ سُلْطَانها. 


5 
جَدَنا آ 


( وَمَاوَجَدَْا لِأَكْتَرهِمْ مِنْ عَهٍ دَإِنَدَ ب 1 وَأَوْكُوا بعَهْدِي أُونٍ 
ِعَهْدِكُم) (وَأََقُوا حَهْدِ لهذا عَاهدْثُمْ وكات ٍ تنْقَصُوا الْأَبانَبَعََْوْكِيدِهَا وَكَدْ جَعَلْتُمُللهعَلَيِكُمْ 
كَفِيًا إن اللهيَعْلَمُ مَا تفْعَلُونَ (41) 1 [وَامُوقُونَ بِعَهْدِهمْ ذا عَامَدُوا ) (يَلَ مَنْ أَوْقَ بعَهْده 
وَانَقَى كنانحب المنَّقِنَ ( 1017 ال َِينَيُوفُونَ ِعهْدِالَولَا ينْقضُونَ الْينَاقَ ))7١(‏ ( وَالَذِينَ 
مسسيسرمية (مِنَالؤْمنينَ جا صَدَهُوامَاَاهَدُوا لَه َِنهُمْ من 
قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينه ِرُوَمَا بَدَنُوا تنْدِيلُا50) ١و‏ منْ أو بِعَهْدِهِ من الله قل أَكََْثمْ 
لذ عه كنيف العهقة تر لُونَ عَلَ اللهمَالَا تَعْلَمُونَ ( 00 (إنَّ الَّذِينَ : بَايعُونَكٌ 
إَ باون الي لوق أدبم من تك ََايَدحتُ عل فون وق بها اد علي له 
سن أَجرًا عا 42٠١١‏ ( قا نَفْضهِمْ ماه نامجعلا دُلويُِمْ اي بحرهُونَ اكلم 
عَنْ مَوَاضعِه وَكَسُوا حَظَ ا كرو به وَكَا َال تَطَلُِ عَلَ حَائئة هم ا انهم اف عَنْهُْ 
وَاصْمَحْ إِنَّ لنب المحْسِنِينَ 10137 وه من الَِّينَ الوا إن تَصَارَى أَحَذْئا اكه كنَسُوا حَظ 


لله سا 


م فرشو ان وس روصق بو امرض وبرج عو الو 2 ان 3 عاص سرع اند عل :اسه :و اسطال 
يماد وابه َعْرَيَْابينَّهُُ الَْدَاوَةَوَالْبَعْضَاءَ إآ يَوْم الِْيَامَة وَسَوْف بهم اله بم] كان نوا يَصَبَعونَ 


لت لت ابتاع 50 له ع مِنْ رَجَلٍ من نْ الْأعْرَابٍ جَرُورًا أو جَرَائْرَ بِوَسقٍ مِنْ كر 


الذّخْرَةِ وَمَرُ الذَّخْرَةِ الْعَجْوَةٌ ُكرَجَعَ ب وَسُولُ الله 6 إل بت يِه وَالْتَمَسَ لَهُ التَمرَ قلَمْ يجذْهُ فَكَرَجَ 


2 و 41 اي 24 


ِلَِْرَسُولُ الله قال لَه يا عب اله ناكد ْنَا منْكَ جَرُورًا أو جَرَائر بِوَسْقٍ ِنْ كر الذَّخرَة 


3١ 


لاا م نَجِذْه كَالَ كَقَالَ الْأَعرَاينٌ وَا عَذرَاهُ كََتْ قَتَهَمَهُ الَّاسُ وَقَانُوا قَائلَكَ الله أبَغْدرُ 


لله يقَالَتْ قَقَالَ وَسُولُ الله يدوه قن ِصَاحِبٍ الخ مَقَالَا ثم عا له وول الله 
ل أن عِنْدَنَّامَا سَمَيَْا َك كَالْتَمَسنَاهُكَلَمْ نَجِدهُ 


فَقَالَا َأعْرَانٌ وَا غَذْرَاهُ ََهَمَهُ | لنَّاسُ وَكَانُوا قَاتََكَ الله أيَغْرُ رَسُولُ الله 4 كقَالَ وَسُولُ الله 
دعوم قن ِصَاحِبٍ الخقَ مَقَالَا رده ذلك وَسُولُ لمر 
ِرَجُلٍ مِنْ أَضْحَابهِ اذهب ِل خُوَبْكة بنْتِ حكيم : بن مي كَقلْ لَا وَُولُ الله 8 يَقُو ل لَكِ إِنْ 


0ه 


َْنِ أو تَكَانًا ف رَآهُ اماد 


كلا نك وق من لأ ةل يذاه اذكب نالل 
ما مر عِنْدِي ا رَسُولَ اللّهكَابْحَتْ مَنْ يض قَقَالَ رَسُولُ الله وار جُلٍ 


01 


اذْهَبْ به كَأَوْفهِ الَّذِي له قَالَ كَدَحَبَ به كَأَوَْاهُالَّذِي لَهُ قَالَتْ كَمَرَ الْأعْرَاينُ بَرَسُولٍ ا و 


9 


2 


هه سس 8 يه 2 2م لس ةً هو > هم 4 32 مه 
جَالِسٌ في أَصْحَابهِ قَقَالَ جرَاكَ الله حبرا كََدْ أَوْقَيِتَ وَأَطْيَبْتَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولٌ الله يأولَيِكَ 


خيَارُ با لحن اليو لات ونون ايوم . حم 

عَنِ الحُسَنِ بْنِ عِلٌ بْنِ أَبِى رَافِع أنَّأَبَارَاذ أَخبَرَه قَالَ بَعتَننى قُرَيْشُ إِلَ رَسُولٍ الله - - فك 
يت وَسُولَ له - - أ فى كَِىَ الإشلام قلت با رَُولٌ الى اهارجم هم با 
َقَالَ وَسُولُ الله - - ١‏ إِنّى لا أَخِيسُ بالْعَهْدِوَ ل ار اه كان لَفَيكَ 


كه رمو به عريىره و 


عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَْهُّها قَالَ كُنْتُ مَعَ الي ني سَمَر فَكُنْتْ عل جمَلٍ تَمَالٍ نا هُوَ 


#ِ 


2 


2 


ف آخر الع الي ا ققال قَالَ مَنْ ري 5 
عطنيه فأ َأَعْطَنهُ مَصَرَيَهُ فَرَجَرَهُ نَكَانَ منْ ذَلِكَ المكَانِ مِنْ 


آ سه 


لأسا 
6 
6 
0 
3 
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١٠١ 


ذا وهكذا وهمكذا 
_- قم 31 لله سرهة 
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لبَخْرَيْن لأغطيتلة مَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَلَ 


4 


5 
- 


ييه 3 24 هي 5 2 ابو مير ,هد غنيز 31 ا 8 هف ير 5 7 َ 

وكا يْضل بد إلا الْقَايقِنَ (5) الذي يَنْقَضُون عَهَدَ الله من بَعْدٍ ميتاقه وَيََطَمُونَ ما آم اللّه به 
وو م و 1 0 50 058 و ع اتن وان :© 5 ور - 
سوبي يي ا اول ا سِرٌّونَ 12710 [َالذِينَ عَامَدت مِنهم ثم يَنقضونَ 
عَهْدَهُمْ ٠‏ مسر سد يد 0 امقر 4 1 


ا (/ه) 


ها مه 0 - 0 2 و ه مق نه 2 5 وَمَنْ كان 
عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو أَنَّ النََنَ يل كَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقَا كَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَة 


عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ » قَالَ : أَقبَلَ عَلَيْنَارَ سُولُ الله . كَقَالَ : "يا مَْشَرَ الُمَاجِرِينَ » كمْسٌ إِذَا 
12111011 لوا ترح لارابي لانت 
هم الود لوج » التي تَكُنْ عضت 2 مَضَثْ في أَسْلَانِهمُ الّذِينَ مَضَواء وَ1 ينه يَنْقَضُوا المكُيَالَ 
ماح سس و من وَيَمْتَعُوارَ كَءَ آ وَائِم 

مِعُوا الْقَطرَّ مِنَ السّمَاءِ » وَلَوْلَا الَْهَا م يمْطَوُوا وََيَنْقُضُوا عَهْدَ الهم وَعَهدَ رَسُولِه إلا 


م وَمَا 1 كَكُمْ أَيِمَنّهُم بِكِتَابٍ الله 


آلا 


دسي ع هو 


وَيُتخبرو 


ايا آنْولَ الله إلا جَعَلَ الله بأ أسَهُمْ بَْنَهُمْ "ات 


١6 


الوصية العاشرة 

سبيل الله كبك 
الحو را ا 7ر0 

سيبل كم بوت ةا 

قال في التحرير والتتوير لواو قارة عل أهار: لد نشْركُوا به شَيئاً [الأنُعَام: ١‏ لِعَاثلٍ 
ممَطُوّاتِ في أَغْرَاضٍ الطاب وريه وَفي كذ تبات الي عَقِبَْ يَلْكَ الْأغْرَاضُ قَوَلِه: 
َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ [الَْنَعَام: -]16١‏ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ [الْأَنعَام: ؟5١]-‏ لَعَلّكُمْ تتَقُونَ وَهَذَا كلَامْ 
جاع لاتبَاع ما يجي إل ارول من الْوَُي في الْقُرو. 
وَالِْشَارَةإِلَ الإشلا شلام: أي وَأَنَ نَ الإسْلَام صِرَاطِي كَالِشَارَة إِلّ حَاضِرٍ ني أَدهَانِ امحَاطينَ مِنْ أَنّر 
َكَرّرِ نُرُولٍ الْقَرْآنِ 
فََرَلَ مَنْلَةَ التَامَي 57 فيه اسمُ الْإِشَارَةٍ الْوْضُوعٌ لِتَعْينِ ذّاتِ بِطَرِيقٍ المشَاهَدَةِ مَمَ 
الْإِشَارَقِ وَيجُورُ ُ أَنْ َكُونَ الْإشَارَُ إلى > جبيع الَّْرِعَاتٍ وَالُوَاعِظ التي تَقَدَّمَتْ في هَذِهِ السُورَةَ 
اتا صَارَتْ كَالَيْءِ الُاضِر اُشَامدٍ. 
وَالصّرَاطً: الطَرِيقُ اججَادَةٌ الْوَاسِعَةٌ وَاخُرَادُ الْإسْلَامُ كا دَلّ عَلَيْه قَوْلهُ في آخِرِ السّورَةِ: كُلْ إِنَنِي 
قداني َي إلى راط ُشتقيم دنا يم [الأقام: ١‏ لأَنَّ القُضُود منْهَا حَصِيلُ الصَّلاح في 
لديا وَالآخِرَة فَُبّعَت بالطَريق المُوصِلٍ السَّائر ثر فبه إل غَرَضِهِ وَمَقَصِدِه. 
يََ شُبّه الْإِسْلَامُ بالصَّرَاطٍ وَجُعِلَ كَالتَّيْءِ المَامَدٍ صَارَ كَالطَرِيقٍ الْوَاضِحَة المي فَادْعِي أنه 
مُسْتقِيم أي لا اغوجَاجَ فيه لان الطَِيقٌ الُْقِيمَ َْسرُ لوكا عل السَائروَأْرَعٌ وُصُولَا بو. 
َاْيَاءُ امضَافُ إلَيْهَا ١‏ : عُودُ عَلَ الك ك) ييه قَوْلَه: وَإِنْكَ لتَهْدِي إلى صراطٍ مُسْتَقِيم 


2ه رده 


راط الله .. لِعَرَضٍ الإِيَاءِ إِلَ ار 00 ةراط يفي فى 


2 


12 
م اع أَقْوَالٍ الرَّسُولٍ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ بحَيْتُ عرفه النّاس وتبيّنوه 


ل >0 3 07 ل سا ل سا 00 سك 42 زوج سج 2 م ِ 2 
ا اك 0 الإِشَارَةَ نت عَل اذْعَاءِ أنه 


هه 
ك طباو عى وى اه 9 


كو ل ا وَلرَللكَ >2 ع 12 م الاضادة ت* 
0 نوس وليك كر تبي اال ين اش الامشو وهنا 


_- 
0 
مه ات رع عو 
بَعِل شيّخا وَل يَاتوا به خيرًا. 
2-24 


0. 


2 


والسبل: الطزق؛ وَوُقوعُها ها في مُقَابَلَةَ الصَّرَاطٍ اميقم يذل عل يه عد وت أي السَبلَ 
211 ّ كو 2 يده هاو - 


امََْرََة عبر امسقم وي الي مُسَمُو ها بيِيّاتِ الطَرِيقِ» وَهِي طرق تََشَسّبُ مِنَ اسيل الجا 
ذَاهِة ا 9 الا ترام إل + بيوتهم أو 1 و مَرَاعِيهمْ قلا تَبْلْعُ إِلَّ بَكَدِ وَلَا ِل حي 5 


يَسْنَطِيعُ 0007 مَنْ عَقَلَهَا وَاغْنَادَمَا كَلِزّلِكَ سَبَتٌ 0 ترق بِكُمْ عَنْ 


٠ 5‏ 4ل كو كدو 5 كا موس ام و 9 
سبل أي فَإَِا طُرْقٌ متقَرََةُ قّهِيَ تجْعَلُ سَالِكَهَا مُتَقَرَقَا عن السّبِيلٍ الجُادَة وَلَيْسَ ذَلِكَ أن 


04 


البيل اشم م لِلطَرِيقٍ الصَّيْقةٍ غَيْر الوْصِلَقَ م 


2 


ا هبوى ره ره 22 ارال م #اره ِِ 
سبي ؛ بل لِأنّ َه وَالإِخْبَارَ عَنَْا التق د دَلَ عَلَ أَنَّ المرَادَ سْبْلٌ خاصّةٌ مَوْصُوئةٌ بغي 
الاسْتَقَامَةِ. 


وَالْبَاءُ في قو ِه: بكُمْ لِلْمْصَاحَبَةِ: :أي تقر السبْلٍ مُصَاحِبَةٌ َكُمْ ٠‏ أَيْ تعفر فُونَ مع تََوقِهَا وَهَذْهٍ 
اماه لجان يه تِعَلُ الْبَاءَ بمَمْلَةِ مر التَّعِْيَة وَالضَّمُِ الضَافُ إِلبْهِ في: سَبيلِهِ يع يعُود إل الله 


تَعَالَ بَِرِيئَِ الام داكا دَضَوُِ اكلم في قَوْله : اطي عَايِدا لكان في حر سبل اانا 


السبل 


ا 7 2 8 كوره ا 2. 0 ال - 0 ٠.‏ + ره 
رَوَى النسَائي في اسنندا » وَأحمَد وَالدارِِي في مسْندئيي) » وامحاكم في «المشتدرَك) » عَنْ عب 


الَبْنِ مَسْعُود قَالَ: حط نا رَسُول الله يق يَوْمَا حَطَ نه قَالَ: هَذَا سَيلُ الك ثم حط خطُوطًا 


5 


عن تون عن مَل (أي عن بون الخط لمخطوط أو وَعَنْ شِمَالِه) ثم قَالَ: «هَذِو سَبُلٌ عل 
7 يل مِنْهَا سَيْطَانٌ يَدْعُو إَِيْهَاا ا 


7 
5 
َ 120 

24 


وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِي] فَانَِعُوه وَلا تَتبعُوا السّبْلَ 


١1 


روَى نك وان تاجف وان روي حنْ اير بن عب له + كنا د الي 8 خط خط 
وَخَطٌّ حَطَنِ عَنْ ينه وَخَطَّ حَطَْنِ عَنْ يَسَا لحت يمه د 
لوم :هذ سَبيلٌ اله متا هَذِو الآية: وَأنّ هذا صراطي مُسْتَقِيا فَاتََحُوه وَلا 

تبعُوا السّبْلَ قتقَرَقَ يكم عَنْ ليله سَبِلِهِ ذلِكُمْ وَصَاكُمْ ب لعلف تر 
اك زو ة الأول وح مو )مو يفوع تاغل اين لقال 
َوه ذلِكُمْ وَضَاكُمْ به َمَلحُمْ تَتَُونَتَذيبلُ تخرير خْ السَابِقِ فَالِسَارةُ ب ذَلِكُم إل 
الصّرَاطِء وَالْوصَايٌَ ب مَعْنَامَا الْوِصَايَةٌ بج) يوي عَلَيْه. 
وَجَعَلَ الرَّجَاء للتَقْوَى لِأَنَّهَذِِ السّبِيلَ تُتَوي عَلَ َرْكِ امُحوّمَاتِه وَكَزِيدٌ به تحْتَوِي عَلَيْهِ مِنْ 
ِل الصَّاكَاتِء فَإِذَا انَبَعَّهَا السّاِكُ فَقَدْ صَارَ مِنَ الْتَقِينَ أي الَِّينَ انَصَفُوا بالتَقوَى بِمَعْنَاهَا 
الشّرْعِيّ كقَوْلِه تعَالَ: مُدئ لِلْمُتَقِنَ . 

قول القرطبي 

ولق اط : الطريل 0 هُوَ دِينُ الإشام." مُسْتَقِيَا" تُصِب عَلَ الخَالِه وَمَعْاهُ ا 


- 


مُسْتَويًا قَوِيَ 


لا اعْوجَاجَ فِيه. فَأَمَرَ بات باع طَرِبقهِ الّذِي طَرَقَهُ َهُ عَلَ لِسَان نبي ُحَمَدِ صَلّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَعَهُ 
- دس رده واه مو ني َه 22 شل عن فا ”تنم . 01 
0 


م م 2 


إلى النار. قال الله تعالى: ( وَلا َب تتبعوا السبل فَتَمَرَّقٌ قَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) أي مِيل. 
رَوَى الدَّارِمِىٌ 0 0 


و 
عدو 
د عرةق ضع © 0 0 2< عَنْ يَسَا 07 
جَهُ في 


هدس عل كل سلما ةله قأعر ا َي وغوه زه عاجة 
شَنَيهِ عَنْ جار بْن عَبْدٍ الله قَالَ: كُنَا كُنَا عِنْدَ الي ل فخ حطَاء وخا د حَطْبْنِ عَنْ 7 يَمينه» وَخَط 


ار 


حَطَيْنٍ عَنْ يَسَارِه كم وَضَعَّ ب َدَهُ في الح الَْوْسَطِ قَقَالَ: (هَذَا سَبيلٌ الل َم تا هَذِ الآية-" 


أ 


> 2 نه 020 م ووو و 


وَأنَّ هًَا صر اطِي مُسْتَقِيا فَانبحُو موه ولا ته تخا هه قَّ بَكُمْ عَنْ م سَبيلهِ". وَهَذِوِ السّبلٌ تَحمُ 


التفوئة والتضداتة والخويلةة وتاك أذ الي 18 ل الب 508 ا ي الَمَاءِ 
بهودية و 5و5 408 يع و من عٍِ 


الك م ع ور م 5 ع ا او و 00 ا + 
وَالشْدُوذِفي الْفُرُوع وَعَْر ذَلِكَ مِنْ هل التَحَمُقٍ في الحَدَلِ وَالْحْوْض في الْكَلام. هَذِءِ كلها عرضة 
للزلل» ومظنة لسوء المعتقد, قال ابْنُ عَطِيَة. قَلْتُ: وَهْوَّ الصّحِبحٌ. 

ذَكَرَ الطَبِيُني كِتَابٍ آدَابٍ النُوسٍ: عَنْ بان أَنَّرَجُلّا َال لابْن مَسْعُودٍ: ما الصّرَاطُ الْسَْقِيُ؟ 


رس يي يه 


قَالّ: : تَرَكَنَا محمد كَل في دناه وَطَرَفَهُ في انه وَعَنْ يَمِينِهِ جَوَادٌ وَعَنْ يَسَارهِ جَوَاتٌ وَكَمَ رجَال 


آ- 


م8 ير باس هده 00 .)2 عر 5 5 5 وي كر عر 

يَدْعُونَ مَنْ مَرَّمْ قَمَنْ أَحَذَ في يِل الْجوَادِالْتََتْ به إِلَ النَارِِ وَمَنْ أ حَدَ عَلَ الصّرَاطٍ انتَهَى 
4 2 15 0 هم 0 0 لكي م رمع “معو ر.هو 8 
إلى اجنو كم قرأ ابن مَسعودٍ:" وأ نّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِييَا'" الأإتركال عه لوسرو 


هو 


تَعَلّمُوا العم قَْلَ أن يُقْبَضَء وَكَبْضْهُ أن يَذْهَبَ أَغْلَهُ آلا وَِيَّاكُمْ وَالبه طح وَلتحَمقَ وَالْبدَعَ » 
وَعَلَيْكُمْ بالْعتِيق. أَخْرّجَهُ الذَّارِيُ 

وَكَالَ يجَاهِدٌ في قَوْلِو:" وَلا تتَبحُوا السب" قَالَ: الْبدَعَ. قَالَ ابْنُ شِهّاب: وَهَذًا كَقَوْلهِ تَعَالَ:'" 
إن نادُم وكاو اشبّعاً " الآية ا 
امسق وَالسَئنِ الوم الذي سَلَكَهُ السَلَفْ الصَالِحُ» وَِبهِ لْنْجَرُ لَب 


- 


0 2 2 ع هه 5 
رَوَى الأَيِمّةَ عَنْ أبي هْرَدٍ رَةَ قَالَ قَالَ رَصُولُ الله ك8 : (مَا َه مَرْنُكُمْ به فَحُذُوهُ وَمَا عَبَيْدْكُمْ عَنْه 


2 


موعظة نبوية 


وَرَوَى ابن مَاجَهُ وَغَيْدْهُ عن ن راض بْنِ سار يد كَال: وَعَظَنَا رَسُولُ الله موعظة ذرفت ينا 
الْعْيُونَ» وَوَحِلَتْ مها القَلُوبُ فَعلمَا:يَارَسُول الله إن 6 لم 
(كَد تَرَكْتَكُمْ عَلَ الْبَيْضَاءِ ليلا كَتهَارِهَا لَايرِيعٌ عَنّْهَابَعْدِي إِلّا َالِكٌ مَنْ يعض ِنْكُمْ قَسَيرَ ا 
اخيكانًا كز َعَليكمْ بها عَرَفْقُْ ِنْ سني وَسُنَ الحلَقَاءِ اراد دوي لق بنذ شرا عات 


2 ع لقو 2 سرض فل عَةِ ضَلَالَةٌ وَعَْ؟ 
بالتَوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْوَالأَمُورَ المحدَنَاتٍ قَِنَّ كل بذْعَةٍ ضَلَالَة وَعَلَيَكُمْ بالطاعة وإن عبد احبشياكَإِنّ) 


المؤْمِنُ كَاجُمَل الْأَنِفٍ حَيًْ) قد انْقا) أَخْرَجَهُ الدَِِّذِيبِمَعْتَاهُ وَصَحَحَةُ. 


كع اانه قال كن رَجْلٌَ إل عُمَرَ بْنِ م عَيْد العزيز ز يسأل عَنِ الْقَدَِ فَكَنَبَ (إلَيْهِ »: أمَا 
رمم > زر 


بَعْدٌ فَإنّ أُوصِيكَ بِتَقْوَى الله وَالِإقْيِصَادِ في أمْرهِ وار باع سن رَسُولٍ الله ١‏ وَتَرْكِ مَا 


7 


0 و دعن «انة ع يا عبر بتر 7 2 ماه 1 عه > لل 
المحدِثُونَ بعد مَاجَرَتْ به تنه وَكُفُوا موه فَعليْكَ بَِرُوم اعد مها لَك بذنِ اللهعِضْمَةه 


و 


َم اغ لَه يبتع النَّاسٌُ بِدْعَةَ إلا قد مَطَى فَبْلَهَامَا هو دَلِيلٌ عَلَيّْهَا أو عِبْرَةٌ فِيهَاء إن لد م إن 
سَنْهَا مَنْ قَذَ عَلِمَ مَا فى خلَافِهَا م مِنَ الحطَْوَالرَلِ وَالْحْمْقٍ وَالتََمُقَ فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَارَضِيَ به 


3 


الوم لانشيهم. ل ل ور كثر الا 


بَعْدَهُمْ قا أَخدَئَهُ إلَامَنِ اتَبعَ عَبرَ عاو وا ل ا َم »كلو 


اا ا م ع فى سيره 


فيه نَّ يَكْفِي وَوَصَفُوا مَا يَشْفِي» »ما ذُوتَهمْ مِنْ مُقَصّرِء وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مسر وَقَدْ َصَرَ قَومٌ دومّمْ 


م م وان نر 8ق ن 6-6 5 ]او “هو عم امير . 0 0 . 
ار لل 00 
عبد لله المُسئرِيُ: ُ: عَلَيْكُمْ بالِاقيدَاءِ بِالْأثْروَالسُنََ إن * أنه أن عَنْ ييل ران ذا ذكَرٌ 
52 رقو ييه 


إِنْسَانٌ الي والاقتداء به في جميع أحوال ذَمُوُ وَتَقَرُوا عَنْهُ وَتَبْرءُوا نه وَأَدلُوه وَأَعَانُوة. 
البدعة 


83 


َال سَهُْلٌ: إِنّا ظَهَرَتِ 0 عَةُ عَلَ يَدَيْ أَهْلٍ الس لأَنّمْ ظَامَرُوهُمْ وَفَاوَلُوهُمْ » مَظَهَرَتْ 


اه يلىُ: وَقَمَتْ ذ الْمَامَدَ و يمدق 1م عر ويس عد اق عر 
أقَاويلَهُمْ وَقَمَثْ في الْعَامّة ف 3 مَنْ َيَكُنْ يسمعه. فلو تركوهم وَ1يُكَلَّمُوهُمْ لَّاتَ كُلَ وَاحِدٍ 
تل نال صمو وا جور شاش رع هُ مَعَهُ إلى قَبْرِهِ. 


١) 


عر ل مله 12100 راثي عم * بو هرج 
وَكَالَ سَهْل: لا نحْدث أَحَذُكُمْ بِدْعَةَ حَتى حْدِتَ لَهُ إبلِيسٌ عِبَادةَ فتَعبَدٌ با ثم يحْدث لَهُ بذْعَةّ 


َإِذَا نَطَقّ ب بِالْبِدْعَةٍ وَدَعَا اناس إِلَيْهَا تَرَعَ مِنّْهُ يَلْكَ الخذمة 


- - 


َال سَهُْلَ: ا أَعْلَمُ حديثا جاء في المبتدعة أشد من هَذًَا الحديث: َس حَحَبٌ الله اله عَنْ صَاحَبِ 
الْبنْعَةِ). كَالَ: َاليَهُودِيٌ وَالنَصْرَانيٌ أزجى مِنْهُم. 


كال ضها ذأ اراد 0 500 


2 


.0 71 0 ع > ع سكو ههس بير 0 رقي م 


س مير ينى. .بتر .وه 0 0-4 
57 وه 2 5 6 مرو 5 ا هه سوم 07 امن | 0 ماف م 6 
ولي مسندا ارمي ان ابا موسي الأشعري جَاءَ إلى ل الله بن مَسْعودٍ فقال 0 أبَا عَبِدٍ الرحمن» 
7 
تر 

َم و 4 ت > ب وى ع5س2 قو و 2 نف بكم وو 6 د رغ 000 2 
إن رَأيت فى ١‏ . : ان 2 أنكرته وَل أرَ وَالحمد لله إلا خيراء قال: ق) هَر؟ قال إن عشت 

5 ع 2 2 يبنا 0 

- 


ا 30 كتف كك كل 118 وارضيؤ 02 ة يمه 0 
فْسَثَرَاه قال أت في المسجدٍ قومًا حجلقا حلقا جلوسًا يَنتظِرون الصلاة» في كل حلقةٍ رَجِل وف 
3 2 لا 5 سور سرت جح ر وعم عو سى ا لو و2 
.6 ه شاع 2 0 و 0 2 و م 0 شروو أ 56 و 2 6ه ساساءة 
يديهم حخصى فيفلو وامائة» فيكبرون مائة. فيقول: هَللوا مائة فيهللون مائة. ويتقول 
ضعو )| 2 عورفو وق وسو ار اا افيه رو 00 ع 
سَبّحُوا ماه ميُسبّحُونَّ ماه قَالَ: اذا قلْتَ هُمْ؟ قَالَ: ما قُلْتُ هُمْ سَيْناه الْظَارَ رََِكَ وَالْتِظَارَ 
22 وام 0 3 26ل 5 - ل 0 3 08 5 


1 اسه يواه 2 ا اك 0 6 عه 8 5 5 ذ-ه 7 
أفلا امرجم أن يَعدوا 7 عهم وَضمنت طم ألا يَضِيعٌ من حَسَّناتهم. ثم مَضى وَمَضِيْنا 
مَعَهُ حَنَّى أنَى حَلْقَةَ مِنْ يِلْكَ الحلّق. فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ قَقَالَ :مَاهدًا الَّذِي (أرَاكُمْ) تَضَْحُو نَ؟ قَالُوا: 


8 م 


باع ارم حضى َع ب ابي وهيل وَالمَسْييحَ. َالَ: فَعُنُوا سَيكَاكُمْ وَأنَا ضَايِنٌ 
َكُمْ ألا يضيع من حسنانكم شي, وَبْحكُمْ َأ حئ! ما سْرَعَ مَلَكَتَكُمْ. أو مفتتحي بَابَ 


ضَكَالةِ! قَالُوا وَاللهََا أََا عبد امن » قن ْنَا إلّا لحر َقَالَ: وَكُمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْكَرٍ لَنْ يُصِيبَةُ. 


وَعَنْ عمَرَ بن عبد العزيز وسأله امف أن الْأَمْوَاءِ وَالْبدَع» كَقَالَ: عَلَيِكَ بين 
الْأعْرَاب وَالْمام في الْكنَّابء وَالَهُ ما سِوَى ذَلِكَ. 

اتباع إبليس والاهواء 
وَكَالَ الْأوْرَاعِيُ : قَالَ إِبْلِيسُ لِأَوْلِيائِِ مِنْ أي شي تأتون بنى آدم؟ فقالوا: من كل شي. قَالَ: فَهَلْ 


تَنُوجُمْ من قبل الاسيغْمَار؟ فَانُوا: هيهات! ذلك شي قُرِنَّ بلّوْحِبد. كَالَ: لبن هم شَئَالَا 


-ه 


يَسْتَغْفِرُونَ اللهمنْه. كَالَ: قبت فِِهمُ الْأَهْوَا. وَكَالَ تُحَاحِدٌ: وَلا أَدْرِي أي النّعْمََِنِ عَلََ أَعْظَمَ أَنْ 
َدَانٍ لِلِْسْكام» أو عَاثَاني مِنْ هَذ الْأَهْوَاءِ. 

وَكَالَ الشَّبِنٌ: إنّا سوا أَصْحَاب الْأَهوَاءِ لاَتُمْيِوُونَ في الَار. كُلَهُ َن الدارمي. 

وسكل سَهْلٌ بْنُ عبد لله عَنِ الصَّلاة ة خَلْففَ المعتزلة والنكاح منهم وتزوجهم. فَقَالَ: 0 
َرَامَةً! هخ عاو كيف يُؤْمِن من َقُول: : الْقوْآنُ كَلُوقٌ وَلَا ند حَلُوفَةٌ وَلَا نَارَ كحَلُوفَة وَلَا لله 
عداط ولاكقافا ولا أحتيرة الؤييت يدل النَوَوََا جوج ون الكَارِ ون مُذني أمة مح 
صَلَّ الْدعَليْهِ وَسَلَّم وَلَاعََابَ الْقَرِ وَكَامْكرَ وََانَكينء ولا رُؤْيَة ربا في الْآخرَةِ ولا زيَاَهَ 
وَأَنَ ْم للهعْلُوقُه وَلَايرَوْنَ السلْطَانَ وَكَاممَُة وَيُكمَرُونَ مَنْ يُؤْمنُ يذ 


ا 


وَكَالَ الْفْصَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ مَنْ أَحَبّ صَاحِبَ بِذْعَةٍ أَحْبَط الله عَمَلَُ وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسلّام مِنْ 


01 0 3 م 55ر22 4 : قد م لْرَعَةٌ 20 
وَكَال سَفْيَانٌ التَوّريٌ: البدعة أحبٌ إل [ئليش من المتضية عضي يْنَابُ مِنْهَاء وَالْبدْ ة لا يتات 


ك2 


وَقَالَ ابن عباس : التَظرَ إل الرَجُلٍ مِنْ أَمْلٍ السِّنِ يَدْعُو إِلَ السّنَد وَيَنْهَى عَن الْبِدْعََ عِبَادَة. 
وَكَالَ أبُو الَْالَِ: عَلَيْكُمْ بِالْأمْر الأول الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ قبل أَنْيَْرِقُوا. 


قَالَ لَّ عَاضِمٌ اْأَحْوَلُ: نَحَدَّنْتُ بِهِالْحْسَنَ قَقَالَ: قَذَ نَصَحَكَ وَاللهِ نه وَصَدَكَكَ. 
الفرق 


وَكَذْ مضى في' ' آل عمران' ' معنى قول عَلَيْهِ السَّلَامُ: (تَقَرَقَتْ بَنْو إِسْرَائِيلَ عَلَ ثِنْتَِنِ وَ وَسَبَعِينَ 
04" 0-4 ع 
فرقة وَإن هَذْهِ الأَمَدَ سَتَفْئرَقُ عَلَ ثَلَاثِ وَسَبْعينَ) . الحديت. 


وَكَد َال بَعْض الْعْلَاءِ الْعَارِفِينَ: د فِرَقِ أَمَةِ تحَمَدِ يد هُمْ قَوْمٌ يُعَادُونَ 
العُلَاة ويغت ُو اله يعن لِك قعأ ني الأ ان لسَّالِقَة. 
وَقَدْ رَوَى رَافِعُبْنُ ديج أَنَّهُ سَوِعَ رَسُولَ الله 4 يَقُول: (يَكُونُ في 


ساس رةه 


ص 6 7 20 3 55006 55 0 م 
وَبِالقرَآنٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ) كَفَرتِ الْيَهُودٌ وَالنَصَارَى). قَالَ فَقَلْتُ: جُعِلْتٌ فِدَاكَ يَا رَسُولَ 


0-6 
8 
6/1 
ىه 
7 
اماو 
ووس 
3 
54 


أ أ “فب راف 


لله! كيف ذَاك؟ قَالَ: (يُقِرُونَ بَعْض وَيَكْفْرُونَ ببَْضٍ) . َال قلتُ: جُعِلْت فِدَاكَ يَارَدُ سول الله! 
/ 14 ني 1 ببردسة ب ره ساس ما وى مهد عن نوو مر اس 

كيف يقولون؟ قال: (يجِعَلونَ إبليس عَذْلَا لله في حَلقِهِ وهو وَرِرْقِهِ ويتقولون لحر مِنَ الله 
وَالشَرٌّ مِنْ إبْلِيسَ ( . قَالَ: يترون باله ثم رون عل ذلك كتاب الله يترون بالقزان بعد 


ع 7 


لمان وَالمَعْرقَة؟ قَالَ: (م) تَلْقَّى مي مِنْهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِ وَالحَدَالٍ أُولَتِكَ ادكه كله 
كتنر وذك لديم وَمَصَى ني" النْسَاءِ" وَهَذِهِ السُورَةٌ النَّهْىُّ عَنْ مُجَالْسَةٍ أَمْلٍ الْبدّع 
3 وَأَنَّ مَنْ جالَسَهُمْ حَكْمُهُ حُكْمُهُعْ فَقَالَ:" وَإذا رَأَبْتَ الَّذِينَ تحُوضُونَ في آياتنا '" 


22 


5 تبسر رة" الّسَاءِ" وَهِيَ مَدَِيَة عُقوبَةَ مَنْ فَعَلَ ذِّكَ وَحخَالَفَ ما مر ا لله به‎ ١ 


آ 9 م 


1 لكي كي دادم مَنْ جَالَسَهُمْ بِمْ. وَكَدْ ذَمَبَ إِلَ هَذًا عمَاعَةٌ مِنْ أَيِمَةٍ 


َذهالْأَمّةِوَحَكَمَبمُوجَب َذِهِ الآَاتِ في يحَالِس أَهْلٍ الْبدَع عل امُحَاهَرَةوَامُحَالَطَة مِنّْهُمْ جد 


بن حوراي ابن و1 6 جل شاد 
جَالَسَتِهِمْ كن اْتهى وَإِلَّا أَخْقَ بهم يَختُو 0 الغ ذل تع دفوو عل 
" يم > كو 2 مو رع م 26 ووه ايم وَأَدد 
جَالِسٍ ل شَّرَيَةِ الجَمْرِ ونا إِنَكُمْ إذاً و م". قيل له: فإنه يَقو إن ١‏ جَالِسَهم لاياينهم 
عَلَيْهُمْ. قَالَ يُنْهَّى عَنْ َالَسَتِهُم َه 1ثك الل بين 
سبيل الله واحدة 
تسن ل ع ال ادوع وا ل ال دف د كان ا د يه 
( قل هذ سَبيلٍ أَدْعُوإِلَ الله عَلَ بَصِبرَةٍ أنَاوَمَنِ انبَعَني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنَامِنَ لمش ركِينَ )1١8(‏ 
لذِينَ جَاهَدٌ هَدُوا فِالَتهْدِينَهُمْ سبْكَنَاوَِنَّ للع لين (79) ا 
3 4 1 و 
حَاتَم: في قَوْلٍ لله : [وَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينا لتَهْدِيتَهُمْ سنا وَإنَ نْ الله لمع المخنينَ] 
قَالَ 0 "ينيو يخ لجنو . قَالَ أحمد بد 


دين 
سُلَيانَ الدَّارَانَ دََعْجَبَُ وَكَالَ: يس قن ين 1 ال لكاو اخ آنه 


ص ع اف ا كا عر عا حم 3 ع ا و 00 
الْأثْرِ ذا سَمِعَُ في الْأَثّرِ عَوِلَ به وَعتدَ الله حِنَ وَاقَقّ ما في نَفْسِهِ . 


1 

فلت 
6 

1١ 


وَقَوْلهُ: (وَإِنَ اكع الْحْسِنِنَ) ‏ قَالَ ابْنُ بي حَاتِم: عَنِ الشّعْبِيٌ َالَ: قَالَ عيسى بن مَرْيَم عَليْه 
السّلَامُ: إنَّا الْإحْسَانٌ أن تحيِنَ إِلَ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ» لَيْسَ الْإِحْسَانُ أن تحْيِنَ إِلَ مَنْ أَحْسَنَ إلَيِكَ. 
وف ال 1 سُولٌ الله 4 عن الْإِحْسَانٍ كَالَ: "أخيني عَن الْإِحْسَانِ". قَالَ: 
"أن تَعْبْدَ الله كنك تَرَاهُ من ل تَكُنْ ؟ َرَاهُ كن يراك" . 
(إنَّ الَِّينَ َرَقُوا وِتّهُمْ وَكَانُوا شيا لَسْتَ مِنْهُمْ في مَيْءِ إِنّا أَمرْهُمْ إل الله ثم يتثْهُمْ يما كَانُوا 
ولق ا رو قا ع قله ا 


يَفْعَلُونَ (159)) لكايه وماكيي ا يي 


وا م ا كا عل لكي تاق 0 

اللهيجْتبِي لي مَنْ يشا وَمَبْدِي إِلَيْهِ مَنْ ين ع 07 كير رَقُوا إِّامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ لِْلْمُ َف 

نَم ولَْكَا لِمَةٌ سبَقَتْ مِنْ رَبّكَ إل أَجَلِ مُسَمّى لعَضِيَ يَبْنَهُمْ وإِنَّ الَِّينَ أورنُوا الكِتَابَ مِنْ 
تدهم ابي شك 


8 
شك 


مه مُرِيبٍ (14) فَلِدَلِكَ فَادعُوَاسْيَقِمْ ك) أَمرْتَ وَكَاتتِْ أَهوَاَهُمْ وَكلْ آمَنْتُ 


ع 


3 لمن كِتَاب وَأَمِرْتُ لِأَعْدلَ بَبدَكُمْ الله ريا وَرَبْكُمْ لا أََالَْا وَلكُمْ أَعَالْكُمْ لَا حُيجَة 
نا وبَْنكُمُ الله يخْمَعْ ْنَا وَإلَِْ المصِيدُ )١5(‏ ) 

سؤال النبي كل 
ده سُول الله - - أَفبلَ ذَاتَ يَْمٍ منَالْعَاِي حنَّى ذا مر يمَسْحدٍ 


بَنِى مُعَا ع وي واي ار صرف إَِيْنَا َقَالَ -86 - ١‏ 


:و نا ع اع - 
و 58 


رَبَى ثلاثا تأغطآنى تن متت واد ستوب أن لِك أمتى لس آنا 


وَسَأَلتهُ أَنْ املك أُمتى الْعرقٍ تَأَعْطَانِها وَسَألنهُ آَنْ لأيجعل بَأْسَهُْ ينه َمتعَيهَا . صحيح 


0 


مُبِينَ إِلَيِّ وَانَُوهُ وََقِيمُوا الصَّلَاةً وَلَا تَكُونُوا و مِنَ الف رِكِينَ (1) مِنَ الَّذِينَ كَرّقُوا دِينَهُمْ 
وَكَانُوا شِيَعَا كُلّ حِرْب ب لَدَمِمْ َرحُونَ (97) ) [الروم] 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الغرباء 


ذه 0-6 8 - و 


قَالَ شَبْحَ الإسلام باب الْخرَية كَالٌ الله تعال: كلو لا كاق + ِنَ الْقُوون من قَبْلِكُمْ أولو لو بَقِيّة يَنَهَوْنَ 


8 


عن الَْسَاوفي الَْرْض لاملا ينا متمُ) 


و 


اسْيِشْهَادُهُ ممه الآ تفي عدا الاب يَدُل عل دشوحه ‏ في الْعِلّم وَالَمْرَِة وَكَهُم الْقَرْآنِ كَإنَّالْعرََاء 
في الْعَااَ هُمْ أَمْلَ هَذِهِ الصّمَةِ امُّكُورَةٍ في الآيق وَهُمُ الَذِينَ أَسَارَ إِلَيْهمُ الننُ كذ في قَوْلِه: بدأ 


الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا َسَدَ النَسُ) . 
وَكَالَ الِْمَامُ أَمَدُ: عن امُطَلِبِ : عات مو اي ص وان تطوق للترتاف قالواءا 


َه 
مو - 31 و 


وشو[ 0 هرَيَائ؟ قَالّ: ا 


0 


0 م إديث + ع رمع 2 0 0 لَفْظه وَهُوَ: 
2 لبت 5 د | عير م مي ل سار ةهمه 
الناس فَمَعْنَاه: 0 زيدونّ خَيْرٌ َإِيَانَا ود فى داص التَسُ مِنْ ذلِك, والله واف 7 


- عن 


ثَالّ: قل سول الله ك: "إن السام بَدَأَغَرِيبّاا وَسَيَعُودُ خَرِيبًا كن بدا 


-م 
- 


6 
ما 
3 
1١‏ 
لا 
ع 3 
5 

ا 

0 


١11 


َطُوبَى لِلْعْرََاءِ قِلَ: وَمَنِ الُْرَاءيَا رَسُول الله كَالَ: ارام مِنَالْمَبَائلِ) 


2 


َف ليث عَبدِ لله بْنِ عَمْرِو كا ل: قال الب ات يوم وحن مده طُوبى مرب قيل: 


ته رس مرغ عي 04 448 0 2 5 22 

مَن الغْرّبَاءٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: تامر سٌُ صَاِخُونَ فلل في ناس كيس مَنْ يَعْصِيهِمْ أكْثرٌ مَنْ 
تطبلعية) 

وَكَالَ أَثمدٌ: عَنْ عَبْدِ للّهبْنِ عَمْرِو عَنٍ الب قَالَ : (إنَ أَحَبٌّ م َيْءِ إِلَ الله اُْرَبَاكُ قِيلَ: وَمَنٍ 
الْغرَبَاءُ؟ قَالَ: الْمَرَارُونَ بِدِينِهِم. يجتَمِعُونَ 0 6 عَلَيْهِ السَّلَامْيَوْمَ الْقِيَامَا . 

. 2 تن د 5 ص 3 و يقت م بن قر 0 -ه إن 

وف حَدِيثٍ آخَرّ: ١بَدَْ‏ الإسْلَامُ غَرِيبًاء وَسَيَعُودُ غَرِيًا كا بَدَأَ قطوبى لِلْعْرَبَاءِ قيل: وَمَنِ | هرَيَاءُ 


يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: الَذِينَ نحْيُونَ شي وقد مُوتهَا النّاسَ) . 
وَكَالَ نافع عَنْ مَالِكِ: دَحَلَّ عُمَرُ بْنُ الطاب المسجدء فَوَجَدَ مُعَادَ بْنَ جل جَالِسًا إل بَيْتِ 


2 


الت يق وَهُوَ يُكى» فَقَالَ لَهُ عُمَر: مَا يبْكِيكٌ ب ا عد الرّثْمْن؟ عَلَكَ أكولة؟ قال لذ ولك 


الَْقِياءَ لير يَاءَ الّذِينَ إِذا غَابُوا آ يُفْتَقَدُواء وَإِذَا حَضَرُوا 1 57 ل مُمْ مَصَابِيحَ امدق 


0 
- م 


يحْرْجُونَ مِنْ كُلَ فِنْنَةِ عَمْيَاءَ مُظَلِمَةِ) . 
مَهَؤْلاءِ هُمُ الْعرَبَاءُ المكدوكوة المخبوطوفة وَلِتِلِِمْ في النََّسِ جِدَاء سُمُوا غُرَبَا فَإِنَّ أكثرَ 


وَل الْعِلْم في الؤْمننَ غُرَبَاك. 
وَأَمْلٌ اسن الَِّينَ يروج مِنَ الْهْوَاء وَالْدَع كَهُمْ غُرَبَاء وَالدَّاعُونَ إِلَيْهَا الصَابِرُونَ عَلَ أَنَى 


24 


للف م سد مؤلَاء مرك ولك عؤْلاء م هُمْ أَهلُ الحم مكَاعْرَْ علَيهِمْ» إن عه 
د ين ارين الَِينَ قال المهُعَرَوَجَلَّ فِيهُ: إوَإِنْ نطِعْ أَكْثَرَمَنْ في الْأَرْضٍ أو عَنْ د 
5 ا لا اا وَإِنْ كَانُوا هُمُ 
فِينَ الَْارُ إِلَبْهُمْ كما قِيلَ: 
206 


8 عر 8 موه لوس دان ف 2ه 4 ف 
: غريبا مَن ءَت دِيَاره ... وَلكِن مَن طبن نه صريي 


ربَتهُمْ 


١1 


0 


وَنَّا خَرَجَ مُوسَى عَلَيِّْ السَّلامُ هَاربا مِنْ قَوْمِ فِْعَوْنَالَْهَى إِلَ مَذْيّنَ عل الخَالٍ الَّتِي ذكَرَ الل 


وَهُوَ وَحِيدٌ غَرِيبٌ حَائِفٌ جَائْعٌ فَقَالَ: يَارَبٌ وَحِيدٌ حب ريض عَرِيبه َيل ل :يا موسَّى الوَحِيدة 
ره )مم 4# ى سا شت ره كمس ىج سر كم ا 8 واامر سس وسو 


يه 


ل 4 2 ى. راسَي.عر 9 014 و مي يمه ع م 52 > 
وَهَذْوا به قد تكون ( ي مَكَانٍ دُونَ مَكَانِء وَوَفْتٍ دُونَ وَفْتِء وَبَينَ قَوْم دُونَ قوم؛ وَلكِن 


ا هُمْ أَهلُ اللهحَقَاء كا 1 َم وو إِلَ َب ال وَيَبُوا ِل غير َبْرِ رَسُولِهِ 5 وََيَدْعُوا 


إِلَ غَيْرِ مَاجَاءَ به وَهُمْ م الّذِينَ فَارَقُوا النّاسَ خوج نا كانو إِلَيْهِمْ فَإِذَا نطق الس يوم الْقِيَامَة 


أ 


ل 0 


ا و ا التّاسء وَأسَدَ ما تُكُون 


- 


اه مو 0م ل كس ل و 


وَحْيَمّهُ ذا استَأَنُْواء وليه لله ع ب ا 0 
عَنٍ لني كلخ قَالَ: عَنِ الله لله تَعَالَ «إنَّأَغّ 
ل : عقيف اناد ذو عطي قاض 000000 


3 جا 
اما 


00 عَنْ أبي 


- 


عَامِضَافي 5 لَايْشَارٌ إِلَيْهِ بالْأصَابع» وَصَبَرَ عَلَ ذَلِكَ حَنَّى لَتِيّ لل دم حَلّثْ َيه وَكَلّ 


و 
2 


- - 3 3 سه ماه وسيروه ان ا و 5 و 
وف حَدِيثِ أب إِدْرِيسَ الخولانٌ عَنْ مُعَاذِبْن جَبَلِ عَن النبيّ يل قَالَ: «ألا أَخيدكُم عَنْ مُلُوكُ 


و 
َه 5 010 د 3 37 00 -_- 2 م 20 5 دمعو مع م و 0 
أَهْلٍ الجنة؟ قَالوا: بل يا رَسُولَ الله. قال: كل صَعِيفٍ أغبر ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ له لو أقسَمَ على 
دكوكدى دئ؟ | 45ل ع. 2ه و 200 و وده .ف كن امع وص ب فز 5 0 
الله لأبرّه» وَقال الحسّن: ا 2 في الدنيًا كالغريب لا يجزع من ذطاء ولا د فس فى عَرْماء للناس 
5 سكيع دالا يرع افر و ردس عم همك 0 و م 
حَال وله حَالء الناس منه في رَاحَةٍ وَهوّ من نفسِهِ في تعب 


و 


معن صقا مؤلاء المجاء الذر بن عَبَطْهُمْ الي يك : التّمَسَّكُ الست ِذَا رَغِبَّ عَنْهَا النَّاسُء 
وكا دلوق َِنْ كانَ هُوَ امُمْرُوفُ عِنْدَهُمْ وَتجْرِيدٌ التَوْحِيدء خبدء وَإِنْ نكر ذَلِكَ اكت التّاس» 
َك الانْتِسَابٍ إِلَ أَحَدٍ غَبرِ لهوَوَسُولِوء لا ضَبْحَ ولا طَرِيقة ولا مَذهَبَ وَلَا طَائِقَكَ بَلْ َؤْلَاء 


اْعرَْاُ بون إل الله بالْْبُودية له وَحْدَكُ وَل وَسُولِِ بالاتبَاع لا جَاء به وَْدَهُ وَعَؤْلَاءِ هم 
اْفَابضُونَ عَلَ اجُمْرٍ حَقَاه وَأَكْْر الس بَلْ كُلَهُمْ لَائِمٌ شُْ. 

: 1 00000 و 5 2 عم 

١ 0‏ للق يَعْدُوتجم أَهْلَ شُدُوذٍ وَدعق ومَُارََة لسّوَادِ اْأعْظَم. 


- 2 
00 م2 - 


0 مَعْتَى قَوْلٍ التي ل 0 الله شنكاتة يَعَكَ وَشُوَلهُ وَأَغْلّ الأزض عل 


. 
آم , لاس عم عنظ واعروب هه 86ج عن رعى عرق واس ماظع اس عرو ساص ) جه دوي يه سريس ني 
أن يق 7ج بَادِ أوثانٍ وَنِيرَانِ وَعبَادٍِ صور وَصَلبَانِء وَيَبُودٍ وَصَابئَةٍ وَفَلاسِفَة وَكَانَ 


فو ل و و عه 1 روي اص رف هن 1 ا ا ا ا تون هد .عدر هد 

الإسْلامني أَوَّلٍ ظهُوره غَرِيبًاء وَكَانَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَاسْتَجَاب لله وَلِرَب سُولِهِ غَرِيبًا في حَبّه وَقَبيلَته 

آ#آت ا 50 ا ه 85 20 2 50 8 ب 

نَكَانَ المسْتَجِيِبُونَ لِدَعْوَةٍ الإشلام تُرَاعَا مِنَ الْمَبَائْلِ بَلْ آحَادًا مِنْهُمْ تَعَرّبُوا عَنْ كَبَائِلِهمْ 

ع اع 2 3 رربم ٠.‏ َ 00 0 م َِ اله - 3 ما 5 اه 

وَعَشَائِرِهِمْ وَدَكَلُوا ني السام فَكَانُوا هُمْ الْعْربَاء قا حَتَّى ظَهَرَ الإسْلام وَالْتَشَرَتْ دَعْوَنه 
سي ا ثم أَحَدَّ في الاغتراب وَالتَّرخُلِ حَتَّى عَادَ 


بحو برست م 9 22 

عَرِيبًا ك) ب ار 0 لان 
ََ عو ه. 0 7 
أ ٠ ٠‏ 


د ور 52 


عدا و أغلةطرياة اَعَد الغا يه يكذ النا 
و ل ا ذدات اذ 
لوي ل 


بهِيْضَادٌ أَهوَاءهُمْ وَلَذَاِمْ» وَمَااهُمْ عَلَيِْ مِنَ الشبْهَاتٍ وَالْبدَع التي هي مُنْتَهَى مَضِآَتِهِمْ 


١11 


مر محر ع ماس سم 0 ا هم ساسم 3 
وَعَمَلِهِم. وَالشْهوَاتٍ التي هي غايّات مَقاصِدِهِم 0 
مض بن .عن اسن 8 -ه - سم - 1 - 

كيف لا يَكُونُ امن السَائِرٌ ِل الله على طَرِيقٍ الْحابعَةِ غَرِيبًا بيْنَ َؤْلَاء الَِينَ قد انبَعُوا 


توسررقه 652 هىى رئه و وو 3 00 

فرق و اناق نعف 1 ين رَأبهِ ؟ م قَالَ النُّ ل «مُرُوا بالمُْرُوفٍ وَامْبَوا 

4 2 عمق 2 3 و م هه وتاءع مر ام-2 سياه سس 2 رءَ رءَ 

عَنِ المدْكَرِ حت إِذَا رََيُْمْ حا مُطَاعَا وَهوَى مُتَبَعَا ود نرة. إعجّات ذي رَآأي براي 

ول عو انها وير 0 - 3 04 م 0 1 ع مم م8 ه ال 200 ماه 

وَرَأَيْتَ أُمْرَّا لا يَدَ لَكَ به فَعَلَيْكَ بخَاصَّة نفيك إِيّاكَ وَعَوَامَهُمُ؛ فإِنْ وَرَاءَكَُمْ أيّامَا صَبْرْ 
32 2 0 

الصَّابرِ فبِهنَ كَالْقَابِض عَلَ الجُمْرٍا . 

ركئى غير > وقوه شقىره »و متا أادمقى تعره 0 ضر نقد ماق ع 


2 


ل يي ا ول الله عَنْ كذوالكية: 
5 ا يجا الذي انرا عليك الك 20 4ه مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَديتُم) كَقَالَ: بل التودُوا 


الُرُونٍء وَتَنَاهَواعَنِ الْكَرِء حَنَّى ذا رَبْتَ شح مُطاعَاء وَهَوّى متم وَدنْا مير واب 
كُلَّ ذي رَأَي برأ كباتك وغ ذلك اعوا إننْ وام لالص 
يهن ِدلُ تَْضٍ عَلَ الخُمرء لِلْعَامِلٍ فِبهنٌَ أَْرٌ مين رَجْلَا يَحْمَلُونَ مدل عَمَلِهه قُْتُْ: يَارَسُولَ 
لله أَجْرٌ حَمْيِنَ مِنّْهُمْ؟ قَالَ: أَخْرُ حَمِْينَ منْكُا 1-0 ليم إِنّا هُوَ لِْرْبيهِ بينَ النّاسِ» 
وَالنَمَسّكِ بِالسَّهبَنَ ظُلَاتٍ أَهْوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ. 

َإِذا آَوَادَ الْؤِْنُّ الي قَد رَرَقهُ للهبَصِيرَة فو دِييه» وَفَِها في سن رَسُولِهِه وَكَهُها في كتَابه» وَأَرَاهمَا 


الناس فيه مِنَ الأَهْوَاءِ وَ ا قِيم الّذِي كَانَ علَيْهِرَسُو لُ 

رَادَ أن اولع 0 م َه عل دح ُهل وَل الدع 
بلطي عار وإ ارا 1 تنفير ما ماي عه 
يَفعَلُونَ مَعَ مَْبُوعِهِ وَإِمَا مه وله » ٠‏ َأمَا إن دَعَاهُمْ إِلَ ذَلِكَء وََدَحَ فِيَ] هُمْ عَلَيْه: َهََالِكَ تقو 
قِيَامَنْهُمْ وَيَنْهُونَ لَه الْعَوَائِلَ وَيَنْصِبُونَ لَه الحبَايِلَ وَيلبُونَ عَلَْهِ ببْلٍ كَبيرِهِمْ وَرِجْلِه 


و 


جور به 0 2 0 3 كن ع 5 3 ٠.‏ 6 
م غَر بيب ف دينه لفسّاد أَدْيَامضم يب و في تَشَّكِهِ بالسَّنَةِ | تَمَسَكهِم باللدّع. غر بت فى اغتقاده 
فهو غعربب ف دبلة لفسا ادياخيم» عرد عم بالبدع» خريب ف اعتعاده 


١١١/ 


لقَّسَادِ عََاِِمْ عَرِيبٌ في صِلَاتِهِ لِسُوءِ صِلَاتيِمْ» َرِيبٌ في طَرِيقِه ِضَلَالٍ وَقَسَادٍ طرق 


٠ -‏ م 2 مر 2 7 2 7 ع 
عرب في ييه ةنهم عيب في مُعَاَرَيِه ة؛ | هُيعَاشِرهُمْعَلَ مَا لَامبوَى أَنْفْسْهُمْ. 
ل 
وَبالجملة: مهو ريب في |1 مُور دُنيَاه وَآخْرّيِه لا يح مِنَ الْعَامةٍ وشاع ةا ولا تعن 
هُوَ عَاَْْنَ َال صَاحِبٌُ سُنَِ نَأل بدّع اع ِل الله ووَسْوِهِ بن د عَاةٍ إل الْأَهْوَ 
وَالْبدَع آم بالمُْرُوفٍ ناه ء عن لكر بن قَُ َوْم الْرُوفُ لدب يم منْكرٌ وَالكَرُ مَعْرُوفُ. 
0 


الَْحُ اَن من الْعُْبَة ُربَة مَذْمُومَةٌ وَهِيَ غُرْبَةُ أَهل الْبَاطِلٍ وَأَهْلٍ الْفُجُور بَئنَ أَهْلٍ الحو فَّهِيَ 


روا 8 31 إن عن عبيء.. 8 ور 0 َو إن 7 و د عي 5ه ذه .8 2-0 إن و 
غرية إل جرب الله المفلِحِينَ إن كثر اهلها فهم عرباء عَكَ كثرَة أصحابهم وَأشْيَاعِهم أهل 


وَحْضَّةٍ عل كَثْرَةِ م مؤزيهن رفون في أل الأرْضء ويخَْود ل فل التمء. 
التّوْعُ الثإلث: عَرْبَة مُشْرَ مُشْئرَكَةٌ ركه لَاححَمَدُ وَلَائْدمُ وَهِيَ العْْيَة عن | لْوَطَن؛ إن انس كُلَّهُمْ في هَذِهٍ 


4 


الذارختها ًا نْسَتْ هُمْ دار مَقَامِ وَلَّا حي الدَارُ َي حُلقُوا َاء وَكَدْ قَا رف حل 


ََِْ وَسَلَّم لعَْدِ للهبن عُمَرَ رَضِيَ الهعَنْهُهَا: «كُنْ في اليا كنك غَرِيبٌ أَوْعَابرٌ سَبيلٍ» . وَهَكَدَا 


صاء 


وا. >؟ 5 يو 2 ر 55و 2 عو وي اعيرءة و ا غ2 ٠‏ عَم فد غك وس 
د ( 8 ٠‏ » 0 - .4 + » 
هوني نفس الامر؛ لانه أمِرَ أن يطالِع ذلك بقلبه وَيَعرفه حَق المعرفة» وَل من أبِيَاتٍِ في هذا المعنى: 
2 
- 3-4 50686 و ل و 
ف ع 3 5 7 5 2 006 35-6 2< 3 سر انين هو 
وحي على جنات عدن ظٍ مَنَازْلك الأولى وَفِيها المخيم 
عر ين عي 8 - 5-4 و م 


.3 ا ا تر 2 7 
وَلكِننا سبي 0 1 ترَى نعود إلى أوْطَاننا وَنْسَلمِ 
صر 9 


رو 


قَمِنْ أَجْلٍ اينم اعد َع 2 ين الْمُثْر إل بَعْلَ ما يَتَألم 
كن لايعو يدي نز دار ري وو عل جاح قر لاح عن حِلَيه إِلَايَْنَ أَهُلٍ 


الْقيُور؟ فَهَوَ مُسَافِرٌ في صُورَة فَاعِلِء وَقَذْ قِيلَ: 


١18 


أمور خمسة للطريق المستقيم 
وَلَا تَكُونٌُ الطَرِيقُ صِرَاطًا حَنَّى تَتَضَمَّنَ حَْسَةَ ألو الِاسْتِقَامَةَ وَالْإِيصَالَ إِلَ المْقَضُويٍ 
وَالْقْوَه وَسَعَتهُ دين َي وَتَيَُ ِف ِْمَْضصُودء وكا بَخْقَى تَصَمُنُ الصّرَاطٍ مقي له 
ا 
َوَضْفُةُ باِاسيقا لو امه ب 
تَعوّجَ طَالّ وَبَعْدَ وَاسْيِقامَئّهُتَتَضَمِّنْ إِيصَالَ إِلَ القُضُودِ وَنَضْبْهُ َع مَنْ يمر عله 07 


أ 


مسا مه 


سَحَنَه سَعَتَهُ وَإِضَائنه إِلَ العم عَلَيْهِمْ وَوَضْفَه 4 بمُحَالمَةِ راط أَهْلٍ الْمَصَب وَالضَّلَالٍ يَسَِْْمْ ينه 
طَرِيقًا. 

ل ا إل الف إِذْ هُوَ الَّذِي َرَعَُ وَنَصَبَهُ كَمَوْلهِ تَعَالَ [وَأَنَّ هذا صِرَاطي 
ننه 3 قولِهِ (وَإد نكَ لد ي إِلَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ راط الله وَتَارََيُضَافْ إل الْهِبَادٍ كا في 

َقَايَت لِكَوْيِمْ أَهْلَ سُلُوكِد وَهْوَ النْسُوبُ هُمْ وَهُمُ امَارُونَ علَيْه. 

في مسد وَالممِذِيّ مِنْ حَدِيثِ النَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ مود اويل مركا 
َدلًا: راطا مُسْتَقِيَا. وَعَلَ جَبتَي الصَّرَاطٍ سُورَانِ. وَني السُورَيْنِ أَبْوَابٌ مُفَنَحَةُ وَعَلَ 
لَْبْوَابٍ سُُورٌ مُرَخَاك وَدَاع يَدْعُو عَلَ رَأْسِ الصّرَاطِ وَدَاعَ يَدْعُو قَوْقَّ الصَّرَاطٍٍ فَالصّرَاطُ 
ْ يقي : الإشلام. الاب البح حارم لل يق د في حون دود للحي يفيف 


9 ِ لك سنة اك ل اوقا ها بر 
س الصّرَاطٍ: كِتَاتٌ الله. وَالدَاعِى فَوْقٌ الصّرَاطٍ: وَاعِظ الله في قلب كل 


تعاي 


. 
0 


السّثر. وَالداعِي عَلَ رأ 


الإسلام دين الأنبياء 


ع 5 ه. 0 
نه 8# قح مسج 6 م 8 سعرةم سم 4*4 اس س ويه .ساس 5 عاو 
عَنْ أبي هَرَيْرَةَ قال قال رم ول الله و أن أَوْلَ اناس بعِسى ابن مَْ َم في الدنيًا وَالاخْرَة والانبيّاء 

-ه و 
0 ب 5 - وه 5 رابوم سم و 

4 4 5 2 و خن عر 
مه ع ور مام 22 5 0 من نق ب - 5 نين ات ع ل عي 462 2 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ النبيّ ول قَالَ الأنبياءُ إِخْوَةٌ لِعَلاتٍ أَمَهَاتهُمْ سَنَى وَدِينِهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا أوْلَ الّاس 

ع 8 ح دص الوه ين رس ود عرف ارسروسواع دن و د 30 2 سكوف ع2 و 2 قل عي برو 2 
بِعِيسَى ابن 1 اك ده يكن ببنى بيه بي إنه ناز فإذا ايتموه فاع رفوه رجلا مَربوعا | 


سَهُ قطر وَإِنَْ 1 بصم بحن كز دن الصَلين وَيندل 


النْرِيرَ وَيَضَعٌ اليه وَيَدْعُو 20000 
وَممْلِكُ الله في رَّمَانِهِ البح الدَّجَالَ ود لا حدس كان ع الإبل وَالعّارٌ 


2 


ف رشك مَعَ اَم وَيَلْعَتَ الصَّيَْانُ بِايّاتِ لا تضْرهُمْ ذه َيَمْكُتُ أَرْبيونَ سَنَةٌ َه يوق 
لعل المتلقون ‏ عد 

وَهُمْ شهدَاُ الله عَلَ اناس يَوْمَ الا مَقَ قَالَ الله تَعَالَ: وايقضى الوم وري 
شهَدَاء عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيكُمْ شهدا وَكَالَ تَعَالَ: (هُوَ سَمَّكُمُ امْلِحِينَ مِنْ قبل 
َف ذًالِيَكُونَ الرّسُولُ شَّهِيدًا عَليِكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاء عَلَ النّاسِ) كَأخب: أنه جَعَلَهُمْ عُدُولًا 
خِيّارًا وَنَوّهَ بِذِكْرهِمْ قَبْلَ أَنْ يُوجِدَّهُمْ يا سَبَقّ في عِلِْهِ من اكََاذه شم شهَدَاءَ يَشْهَدُونَ ع[ 
لمم ء يَوَمَ مَ الام فَمَنْ 1 يَقُمْ ذه الشَّهَادَةٍ - عِلَا وَعَمَلَا. وَمَعْرِقَة وآ رَارَ وَدَعْوَةَ وَتَعْلِيَا: 
وَإرْشَادا - فَلَيْسَ مِنْ شهَدَءِ الله َال امعان 


ْله تعَالَ إن اين عند لله الإسْلَام) اختَلّفَ الممدوة : هَلْ هُوَ كَلَامْ مُسْتأئف َو دَاخْلٌ في 


الود وَالبَيَاضٍ عَلَيْهِ نويَانِ ران كَأنْ رَ 


أ 


0 نوسيج >8 امم 
مَضْمُونِ هَذِهِ الشهَادة؟ فهو بَعْض المشهودٍ به. 
12 بإوع دم» يف مر 1 و 000 3 و ال 4 1 
بعر > لكاي 0 كه .2 0 - 3 ول بر قه و و ع 
َأكْذَبيمُ لله ا ع 0 خودي الأنجاء 
2 ميد 3 0 - 0 م 5 


لسن 7 مثو 3 عن عو وام هر سموو 2 20 3 
وَقَد مَل قَوْلّهُ [إنَّ الّينَ عند الله الإشلام) أنه وين يع أنبيَائهِ وَرَسَلِهِ ١‏ عِهِ من أو إلى 
5 5 07 لاه تل 58 9 ع 0 ع افاعرى 08 عير 0 
رهم وَأَنَهُ َيَكُنْ لله قَطَ وَلَايَكُونُ لَه ِينٌ سِوَاهُ قَالَ وَل الرّسْلٍ نُوحٌ (َإِن توَليْنمْ قا سَألنَكُمْ 
ه 2ه 0200 5 و 1 ا عت كد يم 1 2 م اذ ل 2 7 يي 
00 أجْري إلا عَل الله وَأَمِرت أنْ أكون مِنَ المسْلِوِينَ] وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإسْماعِيل (رَبْنَا 


ا 5 5 بسر 2 ص 5 5 م 556 5 عو 2 
جعَلَْا مُسْلِمَئْنِ لَك وَمِنْ ديا أمَةَ مُسْلِمَةً لَك * وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَِهِ وَيَعْقُوبُ يا بنيّ إن 
لطر ماي دك وين إلا وَائتم مُسلمُوة) وَقالجثقوت تيد عند لزت (هالقتذوة 


مِنْ بَعْدِي كَالُواتَْبدٌ إَِكَ] إِلَ قَولِهِ (وَتَحْنُلَهُ مُسْلِمُونَ] وَكَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ (إنْ كنتم آمنثم 
بالل فعليْهِ َوَكَلُوا إِنْ كُنْنمْ مُسْلِونَ) َكَل عل (قكا أصل عبس ونه الث قل ا 


ا اللّهقَالَ الحُوَاريُونَ نَحنٌ أَنُصَارُ ال آم بللهوَاشْهَدْ آنا مُسْلِمُونَ وَكَالَتْ مَلِكَةُ سَبَأ 
د 0 1 بعلن 


5 َأََْانُ فل الأَرْض سه وَاحِدٌ لدَممن: 0 لِلشَيْطَانِء قَدِيْنُ الرّحمَنِ: هُوَ الإسْلَامم 
وَالَتِي لِلشَيِطَانِ: اليَفُودية وَالتَصد ايكذ الو وَالصَابئَكُ و ود دين اللركة. 


- مض م 0 8 ان يو يلقن ع سس راس 
تال عله تبأشوح إذ ذ قَالَ لقو وْمِهِ يَاقَوْم | كَانَ كبر عَلَيَكُمْ مَقَاِي و تذْكِرِي بآيَاتِ الله فَعل 
ار 5 ع و و2 عو ويةهى وه 18 5 


(1) فَإِن تَوَلَيْتمْ قا سالك ء من أخ إذ أخر م 
075 [مَا كان إبْرَاهِيمْ ‏ 0 َ 
150 رَبنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَْنِ لَك وَمِنْ دين 
َلك التَوّاتُ الرَّحِيمٌ (/11)) ( وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بيه وَيَخْقُوبُ يَبَنِيّ إن 7 اصطَفَى لَكُمْ 
الدّينَ فلا وين إلا وَنُْمْ مُسْلِمُونَ )1١5(‏ آم كُننُمْ شْهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَحْقُوبَ | 
الا و م وَإِسْمَاعِيلَ وَإْ سْحَاقٌ إِنَا وَاحِدَا وَنَحَنٌ 
4 اله بتي من اُلْكِ وَعَلَمَْنِي من تأُويلٍ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السّيَاوَاتِ 
ََرَض أت وَل في لا زوفي مشخ وطِفي بلصَاطِيَ (101)) (وكل ثرو 
َا وم إن كُنتمْ آمَنمْ لقعي تَوكَلُوا نْ كنم مُسْلِدِنَ (85)) نه مِنْ سَلَّانَ د 
لرّْمَنِ الرّحِيم ( ٠‏ ألا تَملُوا عَلكَ وَأبُونٍ مُسْلِدِينَ )7١(‏ ] [ وَما تَمْقِمُ من إلا أَنْ آنا بيات 


ربا لا جَاءَئَْا ربا أَفِْعٌ عَلَيْنَا صَبًْا وََوََنَا مُسْلِعِينَ (117)) [وَإِذْ أوْحَيْتُ إِلَ الخُوَ 


آيمنوا بي وَيَرَسُولٍ قَانُوا آمَنَّ وَافْهَد بأَننَا مُسْلِمُونَ )11١(‏ ) !وج جَاوَرْنَا ببَتى 


0 
ا‎ 
0 
1 
00 
0 
6 
35 
١ 


مِنَ الُمْركنَ 


03 
ب وتم : 


58 ََ 
ناه مُسَلِمَةٌ لك وَأَر نَا منَاسكَنَا وَْبْ عَلَيْنا نك 


بوك توي وناو بلكريية 0 بها لوده بدي 
7 إِنَا كنا يو ل 
ِل لِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْماعِيلَ وَِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو 
0007 مَا ون 0 0 01-1 قبن مر 
ذل ما آمَنْتُْ به ققد تدا وَإنْ ولا َم هُمْ في فاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ ا 
6310 ( أَكعَبْرَ ِينٍ الله يَبْعُونَ و ذه اسع عن التابات وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْهًا وَإليْه 
يُرْجَعُونَ (88) ) ([ِقُلٌ آمَنَا بالله وَمَا أَنلَ فليا وما لل عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَحْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وما أو وارتى سكي كار اي الاين الريك بق 
لَهُ مُسْلِم 160) ون يع الإسلام ديا نبل هوي اَن الحا رين (80) 


ره ره و سم ء2 


ا أَكْمَلْتُ لَكُمْ كم ونث عَلكُمْ متي وَرَضِيتُ يثُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ ينا ) [ وَمَنْ يبتع بر 


3 


م 


اللهم أحينا بالإسلام وتوفنا على الإسلام أمين . 
بيضاء نقية 


04 


نَّ عُمَر بْنَ الحطَابٍ أَنَى البّيّ 8 بكِتاب أَصَاَهُ ه : مِنْ بَعْضٍ أَهْلٍ الْكُنْبِ 


2 


قَرَآهُ الي و فَحَضِبَ قَقَالَ أمُتَهَوٌ كُونَّ فيهًا يَا ابْنَ الحُطَّابِ وَالِّي نَفْيِي بيد لَقَدْ جِيِنَكُمْ يبا 
5 2 وى ماه 52 


يَبْضَاء تيه لَاتَسْاَلُوهُمْ عَنْ طَيْءِ َبْخءُوكُمْ + ا ل سم 


2 
0 
َأ 


يله د توص ال كان حباما و سِعَه إلا أن يعي . أحمد 

ه25 ور ولي سد ه شار 0 - >؟ك و قدي 5 ان اف مر بق رع 6 ماه 
عن ابى ير عن رَسُولٍ ا نهذ - أنه َل ١‏ وى كفس خم يده ليمع بى لد من هذه 
رو وان م رو ووه و ا فى ف بتر ل عر َه 
الامَةِ ببودى ولا نصَرَانِى ثم يموت وَل يُؤْمِن بالذى أرْسِلت به إلا كان من أصحاب النارٍ ) 


عَن ابْن عَّاس رَضِيَ الله عَدْهّهَا : أنَّرَ سُول الله 85 ا 


أ 


26 س إِنَى قد تَرَكْتُ فِيِكُمْ مَا إِنِ ن اعتتصمة مصَفت هضوا دا كات الهو سن نبي ا. السنن 


١7 


الكبرى للبيهقي 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ‏ فَالَ ثَالَ رَ سُولُ الله يك - :< افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عل إِحْدَى َو ينين وَسَبْعينَ 


و 


الت وه عومة 


فقت التصَارَى عل إخدى أو تن وَسَيْنَفزْة وَتَذرِقُأنى عل ثلاث وَسَبِْينَ وق 


2 


َالَ أَبُو سُلَيَانَ الحَطَابئٌ رَحمَهُ الله في َلعَنى عَنْهُ كول له :« سَتَفْئرقُ أ؛ مَيَى عَلَ نَلآثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة 


عر صر 
5 00 ره مره ا وم 9 ِِ ٍ م مدق وى ركه ى 
». فيه دَلالَةَ عل أنَّ مَذهِ الْفِرَقّ كُلَهَا غَبْدُ حَارِجِينَ مِنَ الدِّينِ إذ الب يك - جَعَلَهُمْ كُلْهُمْ مِنْ 
و ص - 7ه - - . 
51 0 0000 ا و 7 8 6 00 
أَمَيِهِ وَفِيهِ أن المتاول لا يخرج مِنَ الملة وَإن أغطاى ويله 


ع وتو ع ره ف 5 ووو د ككف أ حو كن 2ه 1 كرو رو اه وس ا ل كل دعر 
عَنْ مُعَاويَةَ ْنِ أبى سُفْيَانَ أنه قَامَ فيا قَقَالَ ألا إِنَّ رَسُولٌ الله كل - قَامَ فيا كَقَالَ ١‏ آلا إِنَّ مَنْ 


بْكُمْ من هل اكاب ايفو اَل بن وَسبْعِنَ ِلوَِنَ ذو ْلَه سََيرفُ َل تَلآث وَسَبْعَ 

يُنْنَانِ وَمَسعونَ فى النار وَوَاحِدَةٌفى الح وَهىّ الح عَ). ).د 

ع أي عاز قإو لل وبحي كال عاج لزي اي أي قفا لل تيشارظة لام در 

صَكَة الظَهْرٍ قال إن وَسُولَ الله كَالَ إِنَ أَهْلَ الْكِمَايئْنِ اذ توا في ديهم عَلَ يتن وَسَبْنَ ِل 
7 2 2 وه 


إن هَذِهِ الآمّة تق عل ثلاث وَسَبْهنَ ول : يعني الْأَهوَاءَ كُلَّهَا في النَارِ إِلّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ 
اعة تشع أتي وا تجاى به ينك الخو ا يتجادى اذك بْيصايي هلاه 
نه عِرْقٌ وَكَامَفْصِلٌ إلا مَخَلَهُ وا ليا مَْشَرَ الْعَرَبِ لَيِنْ تقُو م قُومُوا بها جَاء به تَيُكُمْ صَل الله عليه 
لمكم من تاس أَخرَى أََْايْقُومَ بو ( حم ) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده 


لي 0 


0 مار 8 رق ركاه -ه 
قالوا وَمَن هي د رَسول الله قال مَا أنا عليه أصحَابي قال أبو عِيسَى حَدِيث حَسَن غريب 


يفيل 


المحتويات 
تمهيد 100000 11717717171 
الوصايا في سورة الأنعام 5 
الوصايا في الإسراء 0 
قول السنة 005700000 [1<#13110[1 
الوصيّة د1|[|[1[1[1[1[1[141 1[ 21707171711 
اقسام الوصية 1 
الوصية الأولى 000000000 1[ 
ألا نتذركوا به شَيْنَا ) 77000000000000 777بببب0001010101 
وَالشَْرْكُ نَوْعَان: 1 
الشيّرْكَ في الْعِبَادَة 1 0 0100000000 
أَقُسَامُ الشّزك 0000000 0/0000 
حَقِيقَةٌ الشّرْك 1 ز[ؤزؤز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 1 1 0001111 
خصائص الألوهية 01 1 017111 1ض 
إساءة الظن بالله ا ااا ااا اي 0 
ما قدروا الله حق قدره 11 0 
عبادة الشيطان 00 
عواقب الشرك 00 
صورة المشرك بببب00101 1 01 
النهي عن الألفاظ القادحة للتوحيد بغ 
النهي عن الغلو في حقه يلع >>حح488 حأومح 1:22 110101010101010110101010101010101010110101010101005:101 
النهي عن تعليق التمائم والحروز والحجب 00101321211 1 
النهي عن إتيان الكهان والحجاب والفتاحين وما شابههم ز[ [ [ز[ |[ 001111 
إمكانية وقوع الشرك في أمة النبي يله ببببب-00020 0 ا 0 
الوصية الثانية ا ايا ااا 111010010101 ا 
(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) 11[ اا 
ثلاث قرنت بثلاث اا ااا اا ااا ا 
بر الوالدين من السنة ااا ااا 10000000( 
الأبناء مع الآباء 000 ااا 


صفة بر الآباء ا ا ل ل ا 1 ا 
حكاية اصمعية 00012121 1 ا 
عقوق الوالدين يأخذ مظاهر عديدة وصورا شتى 1 
أسباب العقوق |[ ا ذا 
قصة اويس القرني 5ه 111111111111100 
جريج العابد و ا 
الوصية الثالثة ااا ا 1 
قتل الأولاد خشية الفقر ااا 0 
قصة الوأد مط ال انه 
الله ارحم بهم من الوالدين 0 
الأولاد 0-7 
كلكم مسؤول 00000101 ااا 
مسالة الرزق يبشرها الله وك بنفسه 10 1111111 ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 11 
تنظيم تحديد النسل 00 0 1 1 1 ااا 
الوصية الرابعة 11 ا ا 
الفواحش والزنا از ذا 
في الفروق للقرافي دز[ ؤ[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ [ 1 000111 
(الْمَمألَةٌ الأولى) 11100[ 1 
(الْمَسألةُ التَّاِيَة) 01 1 ا 
المسالة الثَالِنَهُ ا [[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[ |[ ز[ [ [  [‏ 0 
( الْمَسألَةُ الرَابعَةُ ) ا 00000 
الوصية الخامسة 0000 
القتل العمد 00000000 ااا 
فصل القتل عن الفواحش 1 
خطر القتل العمد 0010000 ااا 
تحريم القتل من زمن آدم 8 111 
قتل النفس المحرمة فساد ا ا ا د 
قتل النفس بالحق 0 يي 0 0 1 1 1 ا ا 
فَصْلٌ الظَلمُ وَالْعْدْوَانُ 1 0001111 
تَوْبَةُ الْقَاتلٍ ا 0 


التَؤْبّةَ مِنَ الحُقوق الْمَالِيَّة 1110000 1[ 1[ 1 2111111111 


حق ورعاية اليتيم 0 


١-الايفاء‏ فيه حفظ المَال 
؟- ربط المعاملات بالعقيدة . 


"- الإيفاء خير لفاعله كما تفيد آية الإسراء ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ تأويلا 


؛- عواقب من تعمد عدم الوفاء ( (5)) لظ 
خمس اذا ابتليتم بهن 000000000 5#« 
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بالقنط ا 


الكيل والميزان حا ا ا ااا 1110 


قول القرطبي 01010101 ااا ا ا 
موعظة نبوية 10000 1[ [ذ[ذ[ذ1[1[ز[1[1[ز[ 1[ 0 
البدعة ماااا 10 ذا ذا 
اتباع إبليس والاهواء 0000 اا 
الفرق م11[ [1[1[# [1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[1[ 1[ [ [ [ 1[ [ |[ |[ [ ز[ ‏ 00 
سبيل الله واحدة ااانا 145[ [ذز[1[1 1[ 1[ 1 1[ 1 1[ 1 ا 
سؤال النبي يع 0 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الغرباء 000 0 0 0 
أَنْوَاغْ الْعْْبّة] ا 
اجر المتمسك بدينه ااا 1 1[ ا 
العودة لأنواع الغربة ا ا ا 1 
أمور خمسة للطريق المستقيم 010000000 1 ل 
الإسلام دين الأنبياء 00101178 
بيضاء نقية 000 


١7 / 


اك ]| تكلس ل 0 اوت 


